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إھداء  

إلى كُلِّ مَن راودهُ الشعور ذات لیلةٍ بأنھ من المُعذَّبین في الأرض، إلى كُلِّ مَن قھُِر ظُلمًا واستبدادًا،
إلى الأرواح التي تسَْبحُ في ملكوت الربِّ بعدما دفعتْ ثمن خطایا الجھل والجنون.  

«وَلاَ تمَْشِ فِي الأْرَْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لنَْ تخَْرِقَ الأْرَْضَ وَلنَْ تبَْلغَُ الْجِباَلَ طُولاً».  

[الإسراء: آیة 37].  

«لِذلِكَ تقَلََّدُوا الْكِبْرِیاَءَ. لبَِسُوا كَثوَْبٍ ظُلْمَھُمْ».  

[سفر المزامیر 73: 6].  



الفصل الأول كیف یصُنع المستبد    

لعوا على كان أستاذي -رحمة الله علیھ- یرفع بنطالھ بكلتا یدیھ ویقول بصوت عالٍ: التاریخ، اطِّ
التاریخ وقصصھ تفھموا الحیاة بحاضرھا وتستقرئوا المستقبل بمجھولھ.  

تذكرتُ جملتھَ بعد تلك السنوات الطویلة وأنا أكتب عن فصول عاتیة من الظلم والاستبداد.  

فكم عدد الطغاة مُرتكبي الجرائم وسافكي الدماء الذین تعاقبوا على حُكم شعوب العالم؟  

وكم عدد مَن صفَّق وھلَّل لھم من الفاسقین؟ وكم ھي أوجھ التشابھ بینھم في سیكوباتیتھم، كأنھم
توائم في المضمون الفكري والعقلي والنفسي والعلمي؟  

ترُى ما الفرق بین طواغیت العالم الذین حكموا الشعوب بأمراضھم وعلاتھم النفسیة؟! ھم
متشابھون في كل شيء تقریباً، فھم رمز وقدوة للفساد والاعتلال النفسي، یبثونھ في جمیع أجھزة
نظامھم العقیم، ولا یرون إلا أنفسھم، ولا یسمعون سوى أصوات شھواتھم الشاذة المقیتة، ویلھثون

وراء مطامعھم، ھؤلاء الذین ینتمون إلى نادي العتَھَ والتخلُّف العقلي.  

كُلُّ الأمراض التي تصُیب الإنسان تدُرك بالعقل، فإذا أصُیب العقل ذاتھ بالمرض فلن یتسنى
رون أن ھذا الشخص مریض، وھم من لصاحبھ أن یدُرك أنھ مریض. الآخرون فقط ھم من سُیقرِّ
سیذھبون بھ لعلاجھ. فإذا وُجد مجتمعٌ بكاملھ مصاباً في عقلھ فسنكون أمام مشكلة كبرى، لماذا؟
لأن المرض ھنا بحكم شیوعھ سیكون ھو الصحة وما عداه ھو المرض، ولن یكون أمام الأصحاء

في ھذا المجتمع سوى الھجرة، أو السلبیة، أو مسایرة المجانین في جُنوُنِھم.  

إن أمراض العقول التي تصُیب الأفراد تدُرك قیاسًا بما لدى الأصحاء، فالمرض العضوي یعُرَف
بالألم، بینما المرض العقلي یعُرف بموافقة أو مخالفة ما علیھ الأصحاء؛ أي أن القیاس في



الأمراض العقلیة ھو على مدى سلوك الصحة العقلیة لدى الناس. الإشكالیة ھنا ھي: ماذا لو كان
السائد ھو الجنون؟ مع العلم أن الناس قد اتفقوا على أن المجنون یرى غیره من الناس مجانین،

ویرى أنھ   

العاقل الوحید، فالمشكلة إذن مركبةٌ، وتحتاج إلى عقلٍ من الخارج یحسمھا.

فأین ھو ذاك العقل الذي ھو من الخارج، ویرضى بحكمھ الجمیع؟  

ا؟ لا حدود لغایات الإنسان، قد یبلغ مرتبة الملائكة أو ینحدر لأحط من الشیاطین أیھما أشد شر�
ا على الإطلاق؛ تخیَّل معي الشیاطین أم المستبدون؟ أقول لك -بلا تردُّد-: إن المستبدین أخطر شر�

الشیطان نفسھ لم ینازع الخالق في عظمتھ، وأما المستبد فیوھمھ غروره بذلك.  

الدیكتاتور

السؤال الذي یطرح نفسھ لدى تأمل ظاھرة الطغیان: ھل الطاغیة ھو من یدفع بمؤیدیھ لجعلھ إلھًا؟
وھل یرید الطاغیة أن یكون مؤلَّھًا بالضرورة؟ ھل ھو من یطلب من موالیھ ھذا المستوى الجنوني

من الطاعة العمیاء، ولماذا؟ ھل یدرك الطاغیة أنھ ظالم ومستبد؟  

ھذه الأسئلة التي تتصل بجوھر ظاھرة الاستبداد، سنحاول الإجابة عن ھذه الأسئلة، وتقدیم لمحة
عن التركیبة والبِنیة النفسیة لشخصیة الطُّغاة التي طبعت التاریخ البشري بطابع دموي، دفعت

الشعوب -وما تزال- ثمناً باھظًا لانحرافاتھ النفسیة!  

الاستبداد الشمولي والاستبداد الدیكتاتوري:  

یصح القول بأن لكل طاغیة عبر التاریخ شخصیتھا الممیزة وبصمتھا المتفردة في الإجرام، ولكن
ھناك مجموعة من الطبائع والسمات مشتركة عند جمیع الطغاة مھما اختلفوا في الزمان والمكان.
وقبل الدخول في صلب الموضوع علینا أولاً التمییز بین (أنظمة الاستبداد الشمولیة) و(أنظمة
الاستبداد الدیكتاتوریة). فكل نظام شمولي ھو حتمًا دیكتاتوري، ولكن لیس كل نظام دیكتاتوري ھو

بالضرورة نظامًا شمولی�ا.  



في الأنظمة الدیكتاتوریة یوجد -نوعًا ما- ھامش نسبي من الحریة النقابیة والسیاسیة والاجتماعیة
(تعددیة محدودة). في النظام الدیكتاتوري لا یتغلغل الاستبداد في كل مفاصل الحیاة وأدقھّا بلا
استثناء كما في النظام الشمولي الذي لا یترك مؤسسة من مؤسسات المجتمع سواء كانت مدنیة أو

عسكریة خارج ھیمنتھ المطلقة (تعددیة معدومة) مُوظفاً بذلك قدرات ھذه المؤسسات،   

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والأمنیة والإعلامیة بشكل خاص لما یخدم رأس النظام (الرئیس
أو الملك أو الإمبراطور) الذي ینتقل من مرحلة (الدیكتاتور) إلى مرحلة (الطاغیة)، والتي یمكننا

اعتبارھا أعلى مراحل الاستبداد.

السمات النفسیة العامة للطاغیة.  

للطغاة بعض السمات المشتركة التي لا یختلف علیھا العقلاء.  

• الرأي والرأي القاتل: 

طبائع المستبِد لا یمكن أن تتسع لأي خلاف من أي نوع كان؛ فھو لا یستمع إلى غیره، ویعتقد أنھ
دائمًا على حق وصواب؛ أي اختلاف معھ بالرأي ھو جزء من المؤامرة علیھ، ھذا الخلاف حتى لو
كان بسیطًا جد�ا یشُكل خطرًا على سلطتھ وعلى وجوده؛ لذلك یستوجب التخلص من مصدره ودون
أي تردد، فغالباً ما یكون الطاغیة (سیكوباتي) یمیل إلى السادیة، وخصوصًا في لحظات الغضب
والانفعال، حیث یسقط قناع العقل والتھذیب الذي عادةً ما یحاول الشخص السیكوباتي إظھار نفسھ

بھما (ھیرفي كلیكلي «قناع الصحة»- 1941).  

وھكذا كانت تكفي كلمة واحدة مخالفة لرأي صدام حسین أو معمر القذافي كي تودي بصاحبھا إلى
العزَْل السیاسي، وربما التصفیة الجسدیة حتى لو كان من أقرب المقربین، ومن أكثر الموالین
المخلصین، فالمستبد لا یعرف الرحمة والشفقة، وانتقال الشخص من حیزِّ الصداقة معھ إلى حیزِّ
العدو الخطیر یكون لأتفھ الأسباب، وربما تكون وھمیة، وھكذا قام (ستالین) و(ھتلر) و(موسیلیني)

د سلطتھم.   و(حافظ الأسد) وغیرھم من الطُّغاة بتصفیة كل من یمكن أن یختلف معھم أو یھُدِّ



الطاغیة مُتكبِّر ومغرور، ینفرد برأیھ، ویستقل بھ، ویظن أنھ المصدر الوحید للرأي الصحیح
والفكر الصحیح، وقراراتھ دائمًا حكِیمة، ویظن أیضًا أنھ مھم جد�ا على الصعید العالمي، وأن
ل حجر الزاویة في السیاسة العالمیة، وكما ھو عُرضة لمُؤامرة داخلیة من أعدائھ في قراراتھ تشُكِّ
الوطن ھو أیضًا عُرْضة لمؤامرة خارجیة من أعداء الوطن الذي یمُثِّلھ، ولا یوجد غیرُه قادرًا على
تمثیلھ. أي اختلاف معھ بالرأي أو نقد لھ یعُدُّ اعتراضًا على سلطتھ وتمردًا علیھ ویستفزه؛ لأنھ

یضع صورة العظََمَة التي یرسمھا لنفسھ موضع   

. الشَّكِّ

• القدُسیة: 

ما مِنْ مستبد إلا ویتخذ صفة قدُْسیة یشارك بھا الله؛ فالطاغیة یظن أنھ على تواصل مع قوى عُلیا
یستمد منھا قدرات خارقة لحمایة اتباعھ، فإرادتھ ھي إرادة الشعب المنبثقِ عنھ وممثل لھ، ومھمتھ
الأولى ھي إنقاذ ھذا الشعب من المخاطِر التي تحیق بھ. إنھ مُلھم الشعب، ومصدر الأمان بالنسبة

لھم.  

ھذه القدرات الخارِقة (قوة، شجاعة وإقدام، حزْم، وعي وذكاء غیر طبیعي، حنكة وحكمة سیاسیة،
د یقود الطاغیة …) تجعل منھ شخصیةً تاریخیة على مستوى العالم، ھذا الإحساس بالعظََمَة والتفرُّ
المستبد أحیاناً إلى تصرفات غریبة (اقتناء أسلحة مطلیة بالذھب، اقتناء حیوانات معینة كالأسود
والنمور، وأحیاناً یقوده إلى سلوك مضحك یصل إلى الملابس والتصرفات الفكاھیة غیر العقلانیة).
أما إرادة شرح المفردات والتفلسُف في اللقاءات الرسمیة كانت غالباً ما تظھره بمظھر الضائع

المنفصِل عن الواقع أو البلاَھة.  

في الواقع كُلُّ طاغیة یعاني ضغوطًا نفسیة كبیرة كونھ المركز الوحید والمُطلق للسلطة في البلاد،
تؤدي ھذه الضغوط إلى اضطرابات في بِنیتھ الشخصیة غالباً ما یستطیع ضبطھا والسیطرة علیھا
في الأوقات الطبیعیة، ولكنھا تظھر إلى العلَنَ بشكل مفضوح في لحظات الانفعال والتھیُّج العاطفي:
د علیھ… في مثل ھذه اللحظات إنجاز علمي أو تجاري ما، نصر عسكري، خوف وانكسار، تمرُّ



یكُثر الطاغیة الوعود بالإصلاحات ولكن علاقتھ مع الإصلاح كعلاقة المُجْرم مع القضاء الذي
أهَ، فأي تعدیل حقیقي على ھذا القضاء سیؤدي إلى مُحاكمتِھ من جدید.   برَّ

• الشخصیة الممیزة: 

م نفسھ بوصفھ شخصیة مطلقة تجتمع فیھا المتناقضات، فھو قوي جبَّار، شجاع، یضرب المستبد یقُدِّ
بیدٍ من حدید دون أي شفقة، وبنفس الوقت لا یتردَّد عن ارتداء معطف الأب الحنون المُحبّ
العطوف الحكیم الذي لا یتوانى عن تقدیم العطاءات والمكرمات لأتباعھ، یمكننا أن نرى تعبیرًا

صارخًا لھذا التناقض في الألقاب التي اختارھا الطغاة لأنفسھم أو دفعوا من حولھم   

لاختیارھا لھم.

الطاغیة معصوم من الخطأ، فإذا حصل خللَ ما وانتشرت الجریمة والفساد والرشوة فھذه مسئولیة
الآخرین الذین لم یطُبقِّوا جیدًا نصائحھ وتوجیھاتھ؛ فلقد اختاره القدََر؛ لأنھ شخصٌ ممیز لیس
كالآخرین، ولا یوجد أي شخص آخر یمكنھ امتلاك مقدراتھ؛ فھو واحدٌ أحد لم یكن لھ كفؤا أحد؛

لذلك مكانھ القیادة (فإما ھو أو لا أحد)، ھذا المكان لا یمكن أن یصُبح شاغرًا إلا بموتھ.  

المستبد یشعر دائمًا بنشوة سلطتھ، ویتحسسھا من وقتٍ لآخر من خلال خطاباتھ الاستعراضیة أو
من خلال مظاھر التزلف التي یجُبر الشعب بشكل مباشر أو غیر مباشر على القیام بھا (مسیرات
د قوتھ…)، ولكنھ بنفس الوقت یتمتَّع بنزعة تدمیریة مؤیدة، احتفالات، شعر مدیح، أغاني تمَُجِّ
مكبوتة في اللاشعور لدیھ، ولا تنتقل ھذه النزعة إلى الحیِّز الشعوري من شخصیتھ إلاَّ حین یشعر
بتھدید سلطتھ، فیكون مبدؤه «إما أنا أو العدم». فالطاغیة یضع نفسھ في صورة كائن لا حدود
لإمكانیاتھ ولا لإرادتھ، ولا یسمح لأحد بأن یقف في طریق ممارستھ سلطتھ المطلقة، وھو یفُضل
الموت على ترْك كرسي الحكم لیس لأنھ شجاع كما یحاول أن یصفھ ما تبقى من أتباعھ بعد رحیلھ؛

وإنما لأنھ لا یتصور وجوده وحیاتھ ووجود غیره دون كرسي السُّلطة.  

الوسائل الرمزیة أو غیر المباشرة للاستبداد:  



الوسائل المباشرة للاستبداد في الأنظمة الشمولیة ھي الجیش، وغالباً ما تكون السیطرة علیھ بشكل
ر لخدمتھ وخدمة ھذه العائلة. ھناك أیضًا المنظومة مباشر من قِبل الطاغیة وعائلتھ، وھو مُسخَّ
البولیسیة (قوى الأمن) التي تعمل لیل نھار على مراقبة المواطنین، وزرع الخوف والرعب في
قلوبھم؛ ففي نظام الاستبداد الشمولي كل مواطن ھو عُرْضة للاتھام بالخیانة والتآمُر على الوطن

وإضعاف الشعور الوطني والقومي.  

أما الوسائل الرمزیة وغیر المباشرة للاستبداد فھي:  

• العقیدة (الأیدیولوجیة) 

  كُلُّ نظام شمولي یستمد شرعیتھ من عقیدة (قومیة، أممیة، دینیة…)، وھي وسیلة للسیطرة على
جمیع الفئات العمُریة في المجتمع، وتعُدُّ ھذه العقیدة المصدر الشرعي للسلطة، ولكن غالباً   

غ من محتواھا واختزالھا بشخصیة الطاغیة؛ فھو الوحید القادِر على فھَْمِھا بشكل صحیح ما تفُرَّ
وتطبیقھا وحمایتھا من الانحراف وتصحیح مسارھا في حالة ابتعادھا عن أھدافھا (الحركة

التصحیحیة).

حالة الفصام النفسي والبارانویا التي یعیشھا الطاغیة تنعكس على العقیدة نفسھا؛ فنجد الفرق الشاسع
بین الأفكار التي تنُادي بھا ھذه العقیدة وسلوك مَنْ یتحدث باسْمِھا.  

لت دیكتاتوریة البرولیتاریة في الدول الشیوعیة إلى دیكتاتوریة طبقة حاكمة مُستفیدة وھكذا تحوَّ
اغتنت على حساب الفقراء التي أتت من أجل حمایتھم حسب مزاعمھا، ولم یمنع البعث العربي
الاشتراكي الذي ینادي بالحریة والاشتراكیة وحمایة الطبقة الكادحة من العمال والفلاحین عائلة
وأقرباء من نھب ھذا الشعب وسحقھ تحت سطوة الفقر والحرمان بینما ھم یعیشون في قصور

فخمة!  

في الأنظمة الشمولیة یسعى الطاغیة دومًا عبر وسائل إعلامھ إلى أن یكون رمزًا للعقیدة من جھة،
وللوطن من جھة أخرى؛ فلا یمكن الفصل بین الوطن والقائد والعقیدة. وأي ھجوم على شخص



القائد ھو انتقاص من قِیمة الوطن، ومحاولة النیل منھ، فكلما ذكُر الوطن ذكُر القائد، وكلما ذكُر
القائد ذكُر الوطن، وھكذا على مدى سنوات حتى یصُبحَ ھناك خلْط واضح بین الاثنین في أذھان

د على النظام الشمولي وعلى القائد ھي خیانة للوطن!   مؤیدیھ، فأي ثورة أو تمرُّ

یبقى السؤال المطروح ھنا ھو: ھل كل عقیدة تؤدي حتمًا إلى نظام شمولي؟  

• الصورة: 

للصورة الشخصیة (بورتریھ) مكانة مركزیة خاصة في حیاة الطاغیة وحُكْمِھ؛ فھي تنتشر في كل
مكان وزاویة من الوطن، ولھا وظیفتان:  

- وظیفة رمزیة: فوجود صورة الطاغیة یعُبرِّ عن قبول الطاعة والولاء لھ؛ لذلك یجب أن تكون
موجودة في جمیع الأماكن العامة والخاصة: الحارات والمؤسسات، ومداخل المدن والقرى
والأسواق والحدائق والشركات العامة والخاصة، والجامعات والمدارس والمستشفیات والمساجد

والأماكن الأثریة، والوزارات. ولا مانع   

من المبالغة في ذلك؛ ففي الأنظمة الشمولیة نرى صورة القائد البطل المغوار منقذ الأمة معلقة في
أكبر الشوارع، كما في أصغرھا وفي البیوت، وعلى السیارات الحكومیة والخاصة، وعلى الكتب
والدفاتر المدرسیة وحتى في المحافِظ الشخصیة یجب أن یكون للطاغیة حضور دائم، فأنَّى ولَّیْتَ
وجھك تجد أمامك نصباً كبیرًا لھ أو جداریة عالیة لرمز یرتبط بھ أو صورًا وملصقات تغطي

الجدران یظھر فیھا بمناسبة ودون مناسبة.

- وظیفة نفسیة: فالمستبد یعشق ذاتھ، ونرجسیتھ ھذه تصل حد الھوس، فكلما كانت الصورة كبیرة
م تِھ وبالرضى الذاتي عن الأنا المتضخمة، ھذه الأنا المتضخمة حد التورُّ وضخمة شعر بوجوده وقوَُّ
تنعكس على تماثیلھ التي تتوسط تقریباً جمیع المدن والبلدات، فالطاغیة یسعى لتخلید شخصھ من
خلال الانتشار الھائل لصوره وتماثیلھ وھي تمنحھ الثقة بالنفس والشعور بالعظمة؛ لذلك لا یتردد

بأمر أتباعھ بأن یقوموا بتنظیم مھرجانات أو نشاطات خاصة للاحتفال بالصورة.  



تختلف صورة الطاغیة من فترة لأخرى بحسب المراد منھا، فتارة یكون الطاغیة رجل علم مثقف،
حاملاً معھ كتاباً، وتارةً یكون رجلاً محارباً حاملاً سلاحًا أو لابسًا الكاكي، ولا بدَُّ أن یكون ھناك
صورة حیث یظھر فیھا باللِّباس الفلكلوري؛ فھو رجل آتٍ من أغوار التراث الشعبي لیقول للناس
إنھ رجل ینتمي لأعمق الطبقات الشعبیة وأكثرھا تعبیرًا عن الأصالة والانتماء والالتصاق

بالأرض.  

ھذه النرجسیة المتضخمة یختبئ خلفھا إحساسًا بالضآلة والخوف، یحاول الطاغیة دائمًا كبتھا،
وكلما اشتدَّ ضغط المكبوت یأمر أعوانھ بتنظیم الفعالیات التي تمجده. یقول (فروید) في كتابھ (قلق
في الحضارة)، إنھ كلما زاد الخوف عند الطغاة من فنائھ ازدادت دوافعھ التدمیریة ظھورًا، وزاد

معھا التدابیر والإجراءات الوقائیة للحیلولة دونھا.  

• البروباجندا واللغة: 

بشكل عام في الأنظمة الشمولیة لا یوجد شيء اسمھ (إعلام)، وإنما نوع من الدعایة الإعلامیة
الموجھة (بروباجندا)، فجمیع وسائل التواصل الجماھیري من صحف ورادیو وتلفزیون تخضع

بشكل مباشر ومُحكم للطاغیة أو أحد أفراد عائلتھ. وتعُد   

البروباجندا الحامل اللغوي للعقیدة.

صحیح أن لكل نظام شمولي، منظومة لغویة خاصة بھ، ولكن مھما اختلفت ھذه المنظومة من نظام
لآخر حسب الزمان والمكان، فإنھ یمكننا أن نلاحظ ثلاثة قواسم مشتركة:  

مصدر إلھام الشعب: في زمن السلم والاستقرار تتركز الدعایة الإعلامیة على تمجید الطاغیة
والتغنيِّ بمنجزاتھ العظیمة في مجال بناء الوطن والاقتصاد، وغالباً ما یحاول الطُّغاة ربط أسمائھم
بالحدَاثة والتحدیث لتأكید أن الوطن قبل وصولھم المبارك للسلطة كان في عھد الظلمات!! وتكون
المھمة الأساسیة لوسائل الإعلام ھي صناعة صورة استثنائیة للطاغیة ولنظامھ لوضعھ فوق مواقع
الآخرین من حیث القدرات الفكریة، وتمیزّ الأداء، وابتكار أو توظیف قصص بطولات خرافیة عن
بعض الخوارق التي ترتبط ببعض سلوكیات القائد؛ إلى درجة اعتباره مصدر إلھام الشعب في



العلوم والآداب والفنون!! فالطاغیة ھو الراعي الأول للعلم والعلماء وھو (المعلم الأول)؛ لأنَّ
المُعلِّمین ھم بنُاة الأجیال؛ وھو الطبیب الأول، والمھندس الأول، والفنان الأول، والجندي الأول،

والفدائي الأول، والفلاح الأول.  

في جمیع وسائل الدعایة (صحف، تلفزیون، رادیو) یكون التركیز على الوحدة الوطنیة والتلاحُم
بین القیادة والقاعدة الشعبیة والصمود والتصدي، وقد ترفدھا مفاھیم تتقدم أو تتراجع حسب السیاق
التاریخي، كالاشتراكیة والتقدمیة والازدھار الاقتصادي والعلمي التي تعیشھ البلاد بفضل حِكْمة

وذكاء الطاغیة.  

طبعاً لا یخفي على أحد أن الإعلام في الأنظمة الشمولیة لن یكون إلا إعلامًا منفصلاً عن الواقع
على شاكلة الطاغیة، فغالباً ما تكون الحالة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة متغیرة عن الواقع

الملموس تمامًا.  

ة سیاسیة تختفي ضمان استقرار الأمة: في زمن الاضطرابات السیاسیة والثورات ومع أول ھزَّ
عبارات الوحدة الوطنیة، والكبریاء الوطني، وعظمة الشعب الحضاري العریق الذي یرأسھ القائد
العظیم لتحلَّ مكانھا عبارات تجسد حالة الانقسام والفتنة والطائفیة، وتتحول (البروباجندا) إلى نوع

من التجییش والتخویف من المستقبل والتھدید والمقایضة إما القبول بواقع الاستبداد   

والعبودیة وإما الفوضى والخراب. ابتزاز الشعب بالأمن، مقابل تخلیھ عن مطلْب الحریة ھو
المحرك الأساسي لإعلام الأنظمة المستبدة حین تثور علیھا شعوبھا. وتحاول (بروباجندا) الأنظمة
الشمولیة تصویر شعوبھا على أنھا قاصِرَة ومتخلفة ھمجیَّة غیر قادرة على قیادة نفسھا (شعوب لا
تعرف ما الحریة ولا تستحقھا)؛ وھي بحاجة دائمًا لحكم الطاغیة القوي لضبطھا ووضعھا على
الطریق الصحیح، وإلا سیكون مصیرھا الضیاع. وھكذا تنتشر قصص العصابات المُسلَّحة
والخطف والاغتصاب، والخبز المسموم، والمشروبات المسمومة، لیس فقط من أجل إثارة البلبلة
وتضییع الحقیقة وحسب، بل من أجل تأجیج المخاوف من المجھول، واستنفار الھویات العرقیَّة أو
ك غریزة البقاء، ویستنفر الشعور الجمعي القطیعي للدفاع الطائفیة المضمرة. فالخوف والھلعَ یحُرِّ



عن (نحن) ضد (ھُم)، ومن أفضل من النظام الذي نعرفھ للدفاع عن ھذه ال(نحن) المُھدَّدة بالإبادة
في حالة رحیلھ.

عدو، مؤامرة خیانة: سواء في زمن الاستقرار أو الاضطرابات السیاسیة ھناك ثلاثة مصطلحات
مُستخدمة بشكل یومي في وسائل إعلام الأنظمة الشمولیة: عدو، مؤامرة، خیانة. فمن خصائص
الأنظمة الشمولیة أنھا تفتعل الأزمات، وتخلق أجواء متوترة ملائمة لإثارة الحروب مع أعداء
خارجیین؛ فلكل نظام شمولي عدوه الخارجي، والمھمة الأولى لھ ھي مقاومة ھذا العدو، وأي
مطالبة بحقوق الإنسان والعدالة وتحسین الأوضاع المعیشیة ھي مؤامرة المقصود منھا إضاعة
الوقت والجھد. في مثل ھذه الأجواء یجد الطاغیة مجالاً مناسباً لممارسة عنفھ والقتل دون حسیب
أو رقیب (میول سیكوباتیة) ولإرضاء عُقدَِه الاستعراضیة القیادیة والخطابیة. تاریخ الطغاة یشھد
بحقیقة ھذه الحالة الحربیة التي یضع فیھا الطاغیة شعبھ. (بروباجندا) الأنظمة الشمولیة لا تفُْرَض
دائمًا بالقوة؛ فاللغة الحاملة للعقیدة ومصطلحاتھا تدخل في الاستعمال الشعبي والجماھیري حتى لو
لم تتبنَّ ھذه الجماھیر عقیدة النظام. المواطن الذي یشقى من أجل الحفاظ على نفسھ وتحسین حالتھ

یتبنى بشكل لا إرادي لغة النظام، ویستخدمھا من أجل نجاحھ وحمایة نفسھ.  

• القیادة النرجسیة: 

ھي أحد أسالیب القیادة التي لا یھتم فیھا القائد سوى بنفسھ.   

فتتمركز الأولویة عند ھذه الشخصیات حول أنفسھا؛ ویكون ذلك بالضرورة على حساب شعوبھم؛
أفراد جماعتھم. ویتمیز القائد النرجسي ھذا بخصائص نرجسیة متمثلة في: الغطرسة والھیمنة
والعدائیة، ویعد من أسالیب القیادة الشائعة. وقد تتراوح النرجسیة في أي مكان بین كونھا أمرًا
صحی�ا أو مدمرًا. ویرى النقاد أن القیادة النرجسیة -وبخاصة المدمرة- تكون مدفوعةً بصفات من
الغطرسة المتعنتة، والانشغال بالذات، والحاجة الشخصیة الأنانیة للحصول على النفوذ والإعجاب.



الفصل الثاني المیغالومانیا    
الاضطراب المشترك بین المستبدین  

بشكل عام كل طاغیة مُصاب حتمًْا بمرض العظمة (میغالومانیا)، فھو یختزل كل شيء في
شخصیتھ، ویرى العالم من خلالھا فقط، ھو المركز وكل ما یدور حولھ ینطلق من وجوده، یعیش

الطُّغاة في عالمھم الخاص متقوقعین على مجدھم الذاتي منفصلین تمامًا عن الواقع.  

ما المیغالومانیا؟  

المیغالومانیا ھي كلمة إغریقیة في الأساس، وتطُلقَ على جنون العظََمة وضلالات السیطرة والقوة
المفرطة.  

  یعُدَُّ جنون العظمة من أكثر الاضطرابات العقلیة شیوعًا، فالشعور بالقدُرة الخارقة وتوھُّم القوة
اللامحدودة واستطاعة فعِْل ما لا یستطیع الآخرون فعِْلھَ لیس بغریب على المُصابین بھذا

الاضطراب العقلي.  

وقد یبدو المصابُ ظاھری�ا سلیمًا من حیث القدرة العقلیة والاستدلال، غیر أنھ یبني استدلالاتھ على
أوھام وحوادث غیر واقعیة، وتجدر الإشارة إلى أن أول من تكلم عن ھذا المرض ھو العالم
الألماني (ریتشارد فون كرافت إیبنج) سنة 1879، ویخلط الكثیر من الناس بین جنون العظمة

والبارانویا، وفي الطب النفسي یوجد فرق بین المصطلحین..  

  (paranoia) البارانویا

البارانویا ھي متلازمة الشك والارتیاب والتي تعني تفكیر المریض الدائم بأنھ مضطھد من قِبل
الآخرین، وأنھ دائمًا في خطر متلاحق ممن ھم حولھ، لھذا تجده دائم الارتیاب والقلق والشك في

الآخرین.  



  (delusion of grandiosity) أما.. جنون العظمة

فھو اضطراب عقلي یجعل صاحبھ دائم الاعتقاد بأنھ خارق للعادة، وأن لدیھ مِن القدرات الخارقة
ما تجعلھ فوق الجمیع، وقد توُجد أدلة قاطعة على خلاف ذلك، ولكن مع ھذا ھو لا یستطیع   

التفرقة بین الحقیقي والمُزیَّف، ولا یعتقد إلا في قدراتھ الخارقة للطبیعة. والجدیر بالذكر ھنا أن
جُنون العظمة لا یعتبر مرضًا مستقلا� بذاتھ، ولكنھ غالباً ما یعد جزءًا من أمراض ذھنیة أخرى

مثل:

- الشیزوفرینیا.  

- اضطراب ثنائي القطب.  

- مرض الخرف في كبار السن.  

- الاكتئاب الحاد المصاحب ببعض الأعراض الذھانیة.  

ولكن ھل تسُتخدم كلمة جنون العظََمَة خارج الإطار الطبي؟  

استخدام ھذه الكلمة بصفة عامة بین الناس أدَّى إلى إطلاقھا على بعض الحالات النفسیة الأخرى
غیر الاستخدامات الطبیة التي قد تصُاحِب فیھا الاعتلال الذھني العقلي؛ فقد یطلق اسم جنون

العظمة على أي ردِّ فعل أو سلوك یتسم بالقوة وحب السیطرة، والتي قد تؤدي أسبابھا إلى:  

الإصابة بعقُدة النقص، وتقمُّص بعض الشخصیات المعاصرة التي تتمثل فیھا مشاھد العظمة
والسیطرة.  

وإعطاء ردود أفعال معاكسة في حال عدم تقدیر الشخص وإعطائھ صفة أقل من قدراتھ النفسیة.  

یكون الشخص المُصاب بجنون العظََمة كثیر الكلام، لا یتوقف عن الحدیث وینتقل من موضوع إلى
موضوع آخر دون أن یكون ھناك رابط بین المواضیع التي یتحدث فیھا. ویكون أیضًا كثیر
الحركة قلیل النوم، وقد لا ینام لعِدَّة أیام؛ وھذا الأمر قد یؤدي بالمریض إلى الإجھاد الشدید مما قد



یقود إلى الوفاة في بعض الحالات التي یقوم فیھا المریض بالحركة المستمرة دون أخذ قسطٍ من
الراحة أو النوم.  

ومن أھم أسباب الإصابة بجنون العظمة:  

• أسباب وراثیة وأسریة: 

لوُحظ وجود اضطرابات عقلیة لدى جمیع أسَُر مرضى جنون العظمة، ووجود سلوكیات غیر جیدة
لدى أفراد ھذه الأسَُر. وقد تكون ھذه العوامل وراثیة ولكن قد تكتسب كذلك من الأسباب:

اضطراب الجو الأسَُري، والتسلُّط في الأسرة، والتوترات الزائدة،   

وتنشأ البارانویا في بیئة تتصف بالانعزالیة؛ مما یجعل الشخصیة مھیأة لبناء منظومة ھذائیة.

• أسباب عضویة: 

عقاقیر تسُبب أعراضًا شبیھة بجنون العظمة مثل الأمفیتامین وبعض أقراص الھلوسة، وبعض ھذه
العقاقیر تؤدي إلى ارتفاع نسبة ھرمون الدوبامین في خلایا الدماغ؛ مما یحفز المخ لاستقبال
إشارات الاضطراب، وقد تنشأ أیضًا لوجود إعاقة بدنیة مثل كف البصر أو شللَ الأطفال أو

الصمم. ویلاحظ أن الإعاقة الجزئیة أكثر إثارة لأعراض المرض من الإعاقة الكلیة.  

• أسباب نفسیة: 

صدمة تعرض الفرد لاھتزاز عمیق في قِیمَِھ، ومثلھ الإحباط، مواقف الفشل، الصراع النفسي بین
رغبات الفرد في إشباع رغباتھ وخوفھ من الفشل في إشباعھا. وترى النظریة السلوكیة أن جنون

العظََمة ینتج عن تعلُّم خاطئ لبعض العادات السلوكیة الخاطئة.  

قد یصُیب ھذا المرض الأشخاص في أي مرحلة عُمریة. وأحیاناً یأتي ھذا المرض لأشخاص ذوي
شِین بالنسبة لھ. وربما لأن بعض الناس مكانة عِلْمیة أو اجتماعیة في مجتمعھم، ویجعل الناس مُشوَّ
د ھذه الادعاءات، وقد یتعرض للإیذاء من قبل لا یعرفون المرض فقد یظنون أن ھذا الشخص یتعمَّ



العامة الذین یستشیط بھم الغضب لادعاء شخص ما بأنھ نبي أو أنھ المھدي المنتظر، أو بأنھ عیسى
بن مریم. ولا یقتصر الأمر على الادعاء بأمورٍ دینیة، ولكن ربما أدَّعى المریض أنھ شخصیة
سیاسیة كبیرة أو أنھ أمیر أو ملك أو وزیر. وقد حدثت حادثة طریفة في السودان قبل عدة عقود؛ إذ
كان ھناك تغییر وزاري، وجاء رجل إلى وزارة المالیة وھو یرتدي ملابس فخمة، وأخبر الحراس
بأنھ الوزیر الجدید للمالیة، وصدَّق الجمیع بأنھ الوزیر الجدید للمالیة، وذھب إلى مكتب الوزیر
وجلس على مقعده. ولكن القضیة انتھت بعد وقتٍ قصیر حینما جاء الوزیر الحقیقي، وأخُِذَ المریض

إلى مستشفى الأمراض النفسیة.  

العلاج الطبي  

العلاج الطبي یستخدم فقط لجعل المریض أكثر استجابة للعلاج النفسي، أي أنھ یساعدنا على بدایة
العلاج النفسي، ولكنھ لا یحِلُّ محلَّھ. وتستخدم المطمئنات العظمى في علاج جنون العظمة،   

وأیضًا الصدمات الكھربائیة كما تستخدم بعض المستشفیات الأنسولین المُعدَّل.

العلاج النفسي  

یسُتخدم لتخفیف حِدَّة قلق المریض، وتجدید قدُرتھ على الاتصال مع الآخرین، ومریض
(المیغالومانیا) لا یستجیب للتأثر بالإقناع المنطقي؛ لذا لا یجب أن نضیع الوقت في مناقشات
منطقیة لدیھ. ویجب على المعالج أن یكون حریصًا في تعاملھ مع المریض؛ لأن المُصابَ بجنون
العظمة مثقف موسوعي عدواني تجاه الآخرین، والمعالج خصوصًا؛ فھو یجر المعالج إلى موضوع
یجھلھ لیثبت قصوره فتزداد مشاعر العظمة لدیھ. ویستغرق التحلیل النفسي لمریض (المیغالومانیا)
وقتاً طویلاً؛ لأن المریض یغرق عادةً في التفاصیل والمواضیع الفرعیة إلى أن ینسى الموضوع

الأصلي ولا یعود إلیھ.  

العلاج السلوكي  

یھدف إلى رفض، وكف المنظومة الھذائیة، وتعزیز وتدعیم السلوك التوافقي، وھنا یحدث اھتزاز
في تماسك الشخصیة في بدایة العلاج، ویستخدم في ھذه الحالة بعض الفنیات مثل التعزیز



الموجب. ویستخدم في بعض الحالات العلاج بالعمل، والعلاج الاجتماعي، والعلاج الأسري،
والعلاج بتعدیل البیئة المحیطة كأشكال مساعدة في تطویر شخصیة المریض واستمرار تحسُّنِھ.  

وأخیرًا:  

إذا كان جنون العظمة نتیجة مَرَض عقلي، مثل مرض الاضطراب الوجداني ثنُائي القطب، فعندئذٍ
یجب إدخال المریض إلى مستشفى نفسي أو قسم نفسي لكي یعُالج المرض المُسبب. فیعُطى
المریض أدویة مضادة للذُّھان، وأدویة مھُدئة لكي یستریح من كثرة الحركة، ولا یتعرض للإجھاد،
ویؤدي ذلك إلى أمور لا تحُْمَد عُقباھا. یجب أن یستمر المریض على العلاج لفترةٍ طویلة. أما إذا
كان المریض مُصاباً بالفصُام فیجب أیضًا إدخالھ إلى مستشفى أو قسم نفسي للعلاج من مَرَض
الفصُام. وكما ھو معروف، فعلاج مرض الفصام لیس سھلاً، وترْك مریض الفصام الذي یعُاني

ضلالات جنون العظََمة في الشوارع قد یكون خطرًا یھُدد المواطنین الأبریاء أو أھل المریض.  

في جمیع الحالات التي یكونُ فیھا الشخص یعُاني مرض جنون العظََمة، فیجب عرضُھ على طبیب
نفسي لكي یتأكد من خطورة المرض، وتشخیص السبب لھذا السلوك المرضي والذي قد یكون

خطیرًا على أشخاص أبریاء.  

ھین نفسی�ا یسُیئون اتخاذ القرار، فالسلوكیات المُضربة والشاذة عند مواطن عادي أمر   إن المشوَّ
وعند حاكم یتمتع بالقوة والسلطة والموارد أمرٌ آخر تمامًا، فھي لا تسُفر فقط عن نتائج مُضحكة أو

ھزلیة بل إن لھا إمكانیة في أن تصُبح أمرًا خطیرًا یفُضي إلى كارثة كبرى.  

فالعالم یحكمُھ الجنونُ، وھذه لیست جُملة خیالیة، إنھا حقیقة واقعیة، فقد اجتمع الكثیر من حُكام
العالم تحت رایة الاضطرابات النفسیة والعقلیة.  

وسوف نعرض بعض النماذج لھؤلاء الحُكَّام، ونتناول أمراضھم وحیاتھم.  



paranoia (البارانویا) الفصل الثالث    جنون الارتیاب

ھو حالة مَرَضِیَّة ذھنیة تتمیز باعتقاد باطل راسخ یتشبث بھ المریض رغم سخافتھ وقیام الأدلة
الموضوعیة على عدم صوابھ. وتتسم ھذاءات المریض بالمنطق، لكنھ منطق لا یقوم على أساس

صحیح.  

وھو اضطراب عقلي ینمو بشكل تدریجي حتى یصیر مزمناً، ویتمیز بنظام مُعقَّد یبدو داخلی�ا
منطقی�ا، ویتضمن ھذاءات الاضطھاد، والشك والارتیاب فیسُئ المریض فھم أیة ملاحظة أو إشارة
ره على أنھ ازدراء بھ، ویدفعھ ذلك إلى البحث عن أسلوب أو عمل یصدر عن الآخرین، ویفُسِّ

لتعویض ذلك، فیتخیل أنھ عظیم، وأنھ علیم بكل شيء.  

والمعنى العام أن (البارانویا) مرَض عقلي یتمثل في ھذاءات عقلیة، قوامھا الاضطھاد من نوع
معین یؤُیدِّه المریض، ویدُافع عنھ بطریقة منظمة في حماس وإصرار. وتشغل ھذه التوھمات جزءًا
صغیرًا أو كبیرًا من عقلھ محاولة أن تتوسع لتشمل العقل، وترتبط ھذه التوھُّمات، وتصبح في
انسجام مع موضوعھا، وتكُون ھلاوس سمعیة أو صوتیة أو بصریة. وقد یصُیب جنون الارتیاب
مجتمعات بكاملھا؛ فھو مَرَضٌ جمْعي أیضًا. ھناك فرق بین مریض البارنوایا وبین المھووس؛
فالأول تكون أوھامھ منظمةً ومؤكدة وأفكاره ثابتة ودائمة ویكون قلقاً. أما المھووس فتكون أوھامُھ

عابرةً وأفكاره مُحلقّةً، ویكون صاخباً مُتھیجًا غیر مستقر.  

الأعراض والعلامات  

المریض بالبارانویا یشك دائمًا في نوایا الآخرین، ویرتاب في دوافعھم، ویعتقد دائمًا أن الناس لا
یقومون بتقدیم خِدماتھم أو مساعداتھم إلا لغایة في أنفسھم، فتنصرف عنھ الناس، عندئذٍ تزداد
شكوكھ فیھم وتقوى عنده مشاعر الحِقْد والغضب علیھم، فھو یرى نفسھ ضحیة لتآمرھم علیھ.



وبمرور الوقت تتحول حالتھ إلى جنون ارتیاب اضطھادي، فیعزز ما لدیھ من اختراعات وھمیَّة
وما أصابھا من إخفاق إلى مضطھدیھ وكارھي الخیر.  

م الأمور، ویتصرف بشكل عداوني، فیلجأ إلى    وھو یضُخِّ

الإسقاط؛ أي بدلاً من أن یعلن كرھھ یقول: إن الآخر ھو الذي یكرھھ. وھو لا یؤمن بالصداقة، فھو
ا یرید الآخر أن یوقعھ فیھ. دائم الشك، ومن یتودَّد إلیھ خاسر؛ لأنھ سیعتبر تودده فخ�

وغالباً ما یعاني المریض أحد أو جمیع الأعراض التالیة:  

- الخوف من حدوث شيء سیئ.  

- الظن أن المسئولیة تقع على الآخرین.  

- الاعتقاد والإیمان المُبالغَ فیھ وغیر المبني على أسُُس واقعیة.  

أنواع جنون الارتیاب  

- ھذاء الاضطھاد: كأن یعتقد المریضُ أن الناس من حولھ یتآمرون علیھ ویریدون إلحاق الأذى بھ
عن عمْد.  

- ھذاء العظََمة: كأن یعتقد المریض أنھ شخصیة مرموقة بالِغة الأھمیة أو النفوذ.  

- ھذاء توھُّم المرض: كأن یعتقد المریض أنھُ مصاب بمرض عضال رغم كل التحالیل
والفحوصات التي تثبت لھ عكس ذلك.  

- ھذاء التلمیح: والھمس والغمز ممن حولھ؛ إذ یتوھم أن كل ذلك موجھ ضده بنیة سیئة، مما یدفعھ
إلى اعتزال الناس.  

- الھذاء السوداوي: یعتقد المریض في ھذه الحالة أن مصائب الناس والكوارث البیئیة والحروب،
كلھا حدثت بسببھ؛ أي أنھ یشعر بالذنب والإثم؛ لذا یرى أنھ یستحق أي عقاب ینزل بھ.  



وبالعودة إلى طفولة الشخص المُصاب بالھذاء، فإننا نرى أنھ یتسم بالوحدة والعزُلة الاجتماعیة وقِلَّة
الأصدقاء، وعدم القدرة على تبادُلِ الثقة والتقلُّب الانفعالي، وعدم الأمن والشك والعِناد، والتبرم
والعصبیة والحزن. وكلما اقترب الطفل من سِن الشباب تزداد السمات التي كان یتسم بھا في
طفولتھ لتصل إلى حدود الأنانیة والمبالغة في تصور الأمور وتعقیدھا والتذمر والعدوان كما تزداد

لدیھ مشاعر الاضطھاد أو العظََمَة.  

تاً، لا وفي سنوات الرشد تتضح سمات شخصیتھ أكثر، فنرى مریض البارانویا شخصًا مُتزََمِّ
یتسامح في النقد والملاحظة، ویستخف بالآخرین.  

الأسباب  

جنون الارتیاب ھو خلِیط مُركَّب من الأفكار والمشاعر، فمن غیر الوارد أن یكون وراءه سببٌ
ح أن تلعب تولیفة من العوامل دورًا في حدوثھ:   مفرد. فمن المرجَّ

- الضغط النفسي: قد یكون للضغط النفسي المفاجئ دورٌ مھم جد�ا. فیمكن لفقد العمل أو انتھاء
علاقة أن یجعل الفرد یشعر بعزلة شدیدة؛ ما یجعلھ ینطوي على ذاتھ ویشعر بعدم الاطمئنان،
ن خیانة أو ألمًا عاطفی�ا، مثل الاضطھاد في مكان العمل أو وبوقوعھ تحت تھدیدٍ دائم. وتتضمَّ
ر لاحقاً إلى السطو على المنزل، یمكنھا أیضًا أن تكون أساس الأفكار الارتیابیة التي یمكن أن تتطوَّ

زور.  

- البیئة الخارجیة: رأى بعض الباحثین أنَّ الأفكار الارتیابیة تكون أكثر شیوعًا في البیئة المدنیة أو
في المجتمعات التي یشُعرَ فیھا بالعزُلة بدل الترابط. ویمكن أیضًا للتقاریر الإعلامیة عن الجرائم
والإرھاب والعنف والمسائل الاجتماعیة الأخرى أن تلعب دورًا في تحفیز أحاسیس الارتیاب، كما
یمكن لمستویات الكرْب المرتفعة الملازمة لنمط الحیاة العصري أن یضع الناس تحت خطرٍ أكبر.  

- القلق والاكتئاب: یعمل القلق والاكتئاب كمحفِّزیْنِ للأفكار الارتیابیة عند بعض الأشخاص؛
فالشخص المُصاب بالقلق یكون عصبی�ا على الأغلب وأكثر فزََعًا من المعتاد. یقُلِّل الاكتئاب تقدیر

الذات، ویجعل الشخص یخطئ في تفسیر نوایا الآخرین تجاھھ.  



- النوم السیئ: النوم السیئ أیضًا لھ وقعٌ كبیر على الزور؛ فالمخاوف والقلق یتنامیان في آخر
اللیل عندما یكون الشخص بمفرده مع أفكاره، والشعور بالتعب الدائم یمكن أن یحفز الإحساس بعدم

الأمان.  

- تأثیر العقاقیر والكحول: تشكل المواد الكیماویة عاملاً أحیاناً؛ فالمخدرات والعقاقیر مثل
الكوكایین والحشیش والكحول وحبوب الھلوسة والـ LCD والأمفیتامین یمكن أن تحُفِّز من نوبات
البارانویا كما یمكن لستیروئیدات معینة من التي یتناولھا الریاضیون ورافعو الأثقال أن تحُفِّزه

أیضًا.  

- تأثیرات الطفولة: قد یلعب ما حصل في الطفولة دورًا في الزور. فإن جرَّ الشخص للإیمان بأن
العالم مكان غیر آمِن ألبتة، وأن الناس غیر جدیرین بالثقة، فھذا سیلعب دورًا في طریقة التفكیر بعد

الرشد. وإن كانت الطفولة جائرة أو مُھملة فعلى الأرجح أن یشعر   

الطفل بالشك والارتیاب بالآخرین عند الكِبرَ.

- الأسباب الجسدیة: یرتبط جنون الارتیاب بصفتھ عرضًا بأمراض جسدیَّة معیَّنة، مثل داء
(ھنتنغتون)، وداء (باركنسون)، والسكتة الدماغیة، وداء (الزھایمر)، والأشكال الأخرى من

الخَرَف. یمكن لنقص السمع أیضًا أن یثیر الأفكار الزوریَّة عند بعض الأشخاص.  

- اضطراب الجو الأسري وسیادة التسلطیة ونقص كفاءة عملیة التنشئة الاجتماعیة.  

- اضطراب نمو الشخصیة قبل المرض وعدم نضجھا.  

- الصراع النفسي بین رغبات الفرد في إشباع دوافعھ وخوفھ من الفشل في إشباعھا لتعارضھا مع
المعاییر الاجتماعیة والمثل العلیا.  

- الإحباط والفشل والإخفاق في معظم مجالات التوافق الاجتماعي والانفعالي في الحیاة، والذل
والشعور بالنقص وجرح الأنا.  



- المشكلات الجنسیة وسوء التوافق الجنسي، وتأخر الزواج والحرمان الجنسي.  

العلاج  

یمكن علاج البارانویا من خلال المسارات والخطوات التالیة:  

یجب البدء في استخدام العلاج المعرفي عـن طریق تعـریف المریض بالمنبھات التي ترتبط
بالاعـتقادات الخاطئة، مثل سلوكیات الناس أو أجھزة الإعـلام وغـیرھا؛ بأن یذكر للمریض أن ھذه
الأجھزة ھي أجھزة عامة، ولا یوجد شخص تسخر لھ ھذه الأجھزة أو ھؤلاء الناس حتى لو كان

ملكًا، ویجب أن یتعـلم المریض إیقاف التفكیر في ھذا الاتجاه والانشغال بأنشطة أخرى.  

ب المریض عـلى أن یقول لنفسھ كلمة (خلل) (Defect) عـندما یشاھد أحد العناصر التي كما یدُرَّ
ھ إلیھ، فإنھ یعتقد بأنھا تخاطبھ مثال: عندما یعتقد بأن حدیث أحد الأفراد بجانبھ إنما ھو حدیث مُوجَّ
یقول لنفسھ: «خلل». وكذاك عـندما یعـتقـد بأن التلفزیون یوجھ رسالة إلیھ، وھذا یحدث تشریطًا

معرفی�ا سلبی�ا.  

وقف التحلیلات المُفرطة:  

یجب تدریب المریض على وقْف التحلیلات المفرطة للمواقف مثل فكرة اشتراك عـدَِّة أفراد في
السلوك العدائي نحوه؛ لأن الناس أھدافھم متباینة، ولا یتفقون في صف واحد معـاً إلا فیما ندر.  

یجب تعلیم المریض أسالیب التوافق مع المجتمع المحلي، مع عـدم القیام بسلوكیات تتعارض مع
قِیمَ ومعـاییر المجتمع حتى لا یزید التوتر مع الآخرین.  

تقویة المكونات الداخلیة:  

یجب تقویة المكونات والأفكار الخاصة بالفرد في مواجھة أي أفكار خاطئة یعتقد بأن الآخرین
یطلبونھا منھ، وھذا التثبیت للأفكار الخاصة یحمیھ من الانجراف نحو التفسیر الخاطئ لآراء
الآخرین، أي عـدم الانتباه لآراء الآخرین وأفكارھم والتركیز عـلى أفكاره وقیمھ الخاصة. من
الممكن علاج المریض بالھذاء طبی�ا، وأكثر ما یعتمد علیھ ھو العلاج بالصدمات الكھربائیة،



والغایة تخفیف حِدَّة قلق المریض، ومحاولة العمل على تخلیصھ من الأوھام المسیطِرة علیھ،
وجعلھ أكثر طواعیة، إلا أنھ لا أمل في شفائھ تمامًا.  

ومع أنھ لا یوجد علاج ناجح للبارانویا بشكل قاطع؛ بسبب طبیعة المرض المتوسطة بین الذھان
والعصاب، حیث إن المریض غیر قادر على تبریر موقفھ في الذھان، ولدیھ الاستبصار والقلق في

العصاب، بل ھو یعاني ثم یسُقِط على الآخرین الإثم واللوم.  

مع ھذا فمن الممكن أن یكون العلاج إجراءات تقویة صحة المریض عمومًا وتھدئتھ سواء كانت
دوائیة إلى جانب العلاج النفسي الذي یھدف إلى تغییر ظروف معیشة المریض.  

جوزیف (ستالین)  

رون أي شيء لكن مَن «مِن الكافي أن یعلم الشعب أن ھناك انتخابات، فمَن یدُلون بأصواتھم لا یقُرِّ
یفرزون الأصوات یقررون كل شيء».  

تتجول أمیرة شابة في أروقة قصر أثري قدیم، مُحاطة بأقرباء ومشرفات ومربیات یحبونھا، والدھا
حاكم محبوب لبلد قوي وكبیر، وھي الابنة الوحیدة والمُدلَّلة، تعیش في عالم ممتلئ بالأحلام

والسحر.  

إلا أنھا بعد أن تكبر تبدأ في ملاحظة أمور لم تنتبھ لھا من قبل، فتأتیھا جدتھا قائلة: «أین روحك؟
لن تعرفي مكانھا إلا حین تؤلمك». وتوصیھا والدتھا وھي تضع أصبعھا على قلبھا: «ھذا ھو

المكان الذي یجب أن تدفني فیھ أسرارك،  



فلا مجال للبوَْح بأي شيء داخل أروقة ھذا القصر». وقبل أن تحتفل بعید میلادھا السابع، تنتحر
الأمُُّ بإطلاق رصاصة على قلبھا من مسدسھا. فتنقلب حیاتھا رأسًا على عقب، ویتغیر كل شيء إلى
الأبدَ. وتقضي عقودًا من عمرھا وھي تحاول الھَرَب من رعب ماضیھا، ومن الثقل الرھیب لھذا
التاریخ المؤسف، وتقول فیما بعد: «لا تستطیع أن تندم على قدرك، مع أنني أشعر بالندم؛ لأن

والدتي لم تتزوج نجارًا، قسوة ھذا الرجل المسمى أبي قتلت أمي وأحرقت روحي».  

ا تلك الأمیرة ھي نفسھا من روت اللحظات الأخیرة الأكثر رعباً في حیاة رجل من أكثر الطغاة شر�
على مَرِّ التاریخ.  

كانت (سفیتلانا) تجلس مُبھمة الوجھ، شاردة بعض الشيء، تنفست الصعداء ثم قالت: كانت
سكرات الموت رھیبة، وقد اختنق حرفی�ا حتى توُفي ونحن نراقب، فیما بدا أنھا اللحظات الأخیرة،
فتح عینیھ فجأة، وألقى نظرة على كل مَنْ في الغرفة. بدت نظرتھُ مُخیفة أو مجنونة أو ربما
غاضبة وممتلئة خوفاً من الموت، ومالت وجوه الأطباء غیر المألوفة فوقھ. جالت النظرة على
الجمیع في ثانیة ثم حدث شيء مُبھم ومرعب، لا یمكن أن أنساه أو أفھمھ، رفع فجأة یده الیسرى
كأنھ یشیر إلى شيء في الأعلى، وأطلق لعنة علینا جمیعاً كانت الإشارة غامضة ومتوعدة، ولم
یستطع أحد معرفة مَنْ أو ماذا تستھدف في اللحظة الآتیة. بعد جھد ظھر جلی�ا مدى صعوبتھ. أخیرًا

رَت الروح نفسھا من الجسد.   حَرَّ

ھذه كانت اللحظات الأخیرة في حیاة (جوزیف ستالین).  

یمكن وصف سنوات حیاة (ستالین) الأولى بأوصاف كثیرة، لكن السعادة والأمان العائلي لیست
إحداھا، وُلد (جوزیف بیساریو جوغاشفیلي) في 18 دیسمبر 1878م في مدینة جوري شرق
جورجیا، والتي كانت في ذلك الوقت جُزءًا من الإمبراطوریة الروسیة، ولم یكن المكان ولا الزمان
الذي وُلد فیھما (ستالین) حینھا ھما الأفضل في العالم، بل على النقیض من ذلك، فقد وُلد (ستالین)
الابن الثالث لوالدین فقَدََا طفلیھما السابقین بسبب الأمراض، الأب الذي امتھن صناعة الأحذیة والأم

كانت تعمل فلاحة وفي بعض الأحیان في غسل الملابس.  

كان (جوزیف) طفلاً ضعیفاً، أصُیب في عُمْر السابعة بمرض الجُدَرِيِّ، مما ترك ندوباً على وجھھ.  



ه ناتجًا ھًا طفیفاً في ذراعھ، كان ھذا التشوُّ وبعد عدة سنوات، أصُیب في حادثة سیارة أحدثت تشََوُّ
عن تسمم الدم من إصابتھ في الحادث. عاملھَُ أطفالُ القریة الآخرون بقسوة؛ مما غرس فیھ شعورًا

بـ(عُقدة النقص).  

  من أجل ذلك سعى (جوزیف) لتحقیق المجد، وانتزاع احترام الآخرین عنوةً، كما أنَّھُ اتخذ انطباعًا
قاسیاً تجاه كلِّ من یتخطاه.  

كان النظام الاجتماعي السائد وقتھا في الإمبراطوریة   

الروسیة ھو النظام الإقطاعي، وفي ظلھ عاش الملایین من رعایا الإمبراطوریة، ومن ضمنھم
عائلة (ستالین) في وضعٍ یشُبھ العبودیة المُقنَّنة، حیث كان الفلاحون یجُبرَون على العمل في
أراضي كبار الملاك بمقابل زھید، وأحیاناً من أجل الغذاء فحسب، وبطبیعة الحال كانت ظروف
ھؤلاء الفلاحین وعائلاتھم في غایة السوء، وخاصةً من الناحیة الصحیة، فقد كانت معدلات الوفاة
عالیة في صفوفھم، وأما منزل عائلة (جوغاشفیلي) نفسھ، فكانت الأمور فیھ أكثر سوءًا؛ حیث كان
(بیساریو) صانع الأحذیة مُدْمِناً للكحول، دائم التعدي بالضرب والإھانات على زوجتھ وابنھ
(جوزیف)؛ مما ترتب علیھ زیادة شعوره بتلك العقُْدة النفسیة التي كانت ملازمة لھ منذ صغره،
وسیطرت علیھ حالة من اضطراب المزاج. أصبح ذا سلوكیات حادة وعنیفة یتشاجر مع الجمیع

دون أدنى سبب.

یر في یوم ما أن یھجر عائلتھ، كِّ ر الأب السِّ ت حالتھُ من سیئ إلى أسوأ، ھذا إلى أن قرَّ استمرَّ
ویرحل حارمًا إیاھم بذلك من مصدر إعالتھم الرئیسي. وعندما بلغ (جوزیف) سن الحادیة عشرة
أرسلتھ والدتھ للمدرسة الأرثوذكسیة على أمل أن یصُبح كاھناً، وھناك بدأ (جوزیف) في كتابة
الشعر وقراءة كتابات (ھوجو) و(ماركس)، فلم یستطع مواصلة الدراسة لعدم قدُرتھِ على دفع

المصروفات المدرسیة.  

بعد أن تخلَّى عن دراستھ الدینیة، حصل (جوزیف) على عِدَّة وظائف، من كاتب في مركز
للأرصاد الجویة في تبلیسي عاصمة جورجیا، حیث قام بتحریض العمال على الإضراب لزیادة
ریَّة فھرب غرباً لیحصل على وظیفة عامل الأجور، ولكنھ ما لبث أن لفت انتباه شرطة القیصر السِّ



ر (جوزیف) ما فعلھ في تبلیسي ولكن الشرطة السریة قبضت علیھ في مصفاة للنفط، وھناك كرَّ
ھذه المرة، ونفُِي إلى سیبیریا، والتي مكث فیھا أقل من شھر، حیث تمكن من الھروب والعودة إلى

تبلیسي، وواصل نشاطاتھ الثوریة ضد القیصر.  

ل الكبیر التالي في حیاة (ستالین) ھو انضمامھ لحزب العمال الاشتراكي الدیمقراطي كان التحوُّ
الروسي؛ وھو الحزب الذي سیصبح لاحقاً الحزب البلشفي، بعدما أعُجب بكتابات ثوري متحمس
ر (جوزیف جوغاشفیلي) ترك كل شيء والانخراط بشكل كامل یدُعى (فلادیمیر لینین)، وحینھا قرَّ

في العمل الثوري.  

بانتھاء الحرب الأھلیة عام 1923م أصبح للشیوعیین البلاشفة(1) السیطرة المطلقة على البلاد
التي أعادوا تسمیتھا لتصبح (الاتحاد السوفیتي)، وتولى (لینین) رئاسة الدولة الولیدة، غیر أن
الحفاظ على السلطة أصعب من الحصول علیھا، وھي حقیقة لم یستطع الثوري القدیم الإفلات منھا؛
ففي عام 1922م أصُیب (لینین) بجلطتھ الأولى نتیجة رصاصة عَجَزَ الأطباءُ عن إزالتھا من لوح
كتفھ قبل عامین، وھي الجلطة التي تركتھ شبھ قعید في منزلھ، وأصبح (ستالین) ھو صلة (لینین)
الوحیدة بالحزب والبلاد، وسرعان ما بدأ (ستالین) في التعبیر عن آراء مخالفة لرؤیة (لینین)
الأصلیة في إدارة الاتحاد السوفیتي، حاول (لینین) انتقاد سیاسات (ستالین) الجدیدة بل إنھ قام في
د بـ(ستالین)، وتطالب بعزلِھ، غیر أن (لینین) لم آخر أیامھ بكتابة رسالة رسمیة لقیادة الحزب تنُدِّ
یعِشْ لیرى رغبتھ تتحقق؛ حیث أصُیب الرجل الذي أسقطت كلماتھ القیصر بعِدَّة جلطات متتالیة لم

یتحملھا جسده المرھق لیموت في 21 ینایر 1924م.  

د مخططاتھ، وبمجرد وفاة (لینین) صدَّر لم یترك (ستالین) مجالاً لغیره للقیام بأي عمل قد یھُدِّ
ك للإطاحة (ستالین) نفسھ بأنھ تلمیذ (لینین) ورفیقھ الأشد تمسكًا بمبادئھ، وتحت ھذا الزعم تحرَّ
بمنافسیھ على زعامة الاتحاد السوفییتي عن طریق التحالف مع بعضھم، وضمھم إلى صفِّھ،
والإطاحة بمن یقفُ في طریقھ، إما بالرفت من الحزب أو النفي أو القتل، وھكذا انفرد (ستالین)

بالسلطة بشكل مُطلق لیبدأ عھد أحد أشد النظم في التاریخ الحدیث.  



خلال سنوات حُكمِھ الأولى بذل (ستالین) جھده من أجل إظھار نفسھ في صورة التابع المُخلِص
لتعالیم (لینین)، ولكن بمجرد أن تمكن من تعزیز قبضتھ على السلطة بدأ (ستالین) في تطبیق
سیاساتھ الخاصة، ھَدَف (ستالین) إلى تحویل الاتحاد السوفیتي إلى قوة اقتصادیة عُظمى؛ وھو ما
كان یعني بالنسبة لھ إعادة ھیكلة الزراعة والصناعة في البلاد بشكل كامل، ففي قطاع الزراعة
أعاد (ستالین) فكرة التعاونیات الزراعیة، فأجبر الملایین من المزارعین الروس على الانتقال
للعمل في مزارع جماعیة في حین تعرض كبار ملاك الأراضي للقتل أو النفي. في نھایة المطاف

تسببت   

تلك السیاسة في حدوث مجاعة كبرى راح ضحیتھا الملایین، وخصوصًا في أوكرانیا؛ حیث قضت
المجاعة على نحو 10 ملایین أوكراني.

، ولكن سریعاً ثبت خطأ ھذا بدََا لكثیر من السوفییت أن الجزء الأسوأ في حكم (ستالین) كان قد مَرَّ
الاعتقاد عندما اغُتِیل أبرز منافسي (ستالین) المحتملین على السلطة داخل الحزب وھو (سیرجي
كیروف)، وسریعاً قبُِض على زوجة (سیرجي) ووالدتھ وإعدامھم بتھمة اغتیالھ، كانت تلك بدایة
سلسلة طویلة ودمویة من حملات الاعتقال والنفي والإعدام عُرفت باسم (التطھیر الكبیر). خلال
تلك الفترة وضع (ستالین) كما فعل مع عمال المصانع حد�ا أدنى للاعتقالات تلتزم بھ كل مناطق
البلاد، مع تشجیع كل منطقة على التفوق على غیرھا في عدد الاعتقالات، طالت تلك الاعتقالات
جمیع الفئات، ولم تنجُ منھا حتى قیادات الجیش؛ وھو ما نتج عنھ انخفاض عدد القادة الأكْفاء في

الجیش السوفییتي؛ الأمر الذي سیظھر أثره بشكل جَلِيٍّ في بدایة الحرب العالمیة الثانیة.  

بدأ الغزو الألماني للاتحاد السوفیتي في 22 یونیو 1941م، وفي غضون بضعة أشھر كانت
القوات الألمانیة على بعُد أربعین كیلومترًا فقط من قلْب موسكو. قبل الحرب لم یكن (ستالین) یتوقَّع
مثل ھذا الھجوم خصوصًا بعد أن وقَّع معاھدة عدم اعتداء سریة مع (ھتلر)، وعندما أصبحت
ر الانعزال في القوات الألمانیة على وشك دخول موسكو أصُیب (ستالین) بحالة من الاكتئاب، وقرَّ
مكتبھ مُتوقِّعاً أن ینقلب علیھ قادتھُ في أي لحظة، ولكن على عكس ما توقع (ستالین) تقدم إلیھ كبارُ

رجال الحزب طالِبِین منھ العودة وقیادة البلاد للنصر.  



عاد (ستالین) لیدُِیر الحرْب والدفاع ضد ألمانیا النازیة، وأعلن أنھ لا بد من ھزیمة النازیین بأي
ثمن، ولو استلزم الأمرُ التضحیة بملایین الروس، مصدرًا قراره باعتبار أي جندي ینسحب أو حتى
یقع أسیرًا في أیدي الألمان خائناً یعُْدَم أو یرُسل للعمل في معسكرات للاعتقال، وعندما قبض
الألمان على ابن (ستالین) (یاكوف ستالین)، وحاولوا مُبادلتھ بعدد من الأسرى الألمان، فجاء ردُّ
(ستالین) بأنھ لیس لدیھ أبناء بھذا الاسم لیقوم الألمان بإعدام (یاكوف) رمیاً بالرصاص. استمرت

الحرب لثلاث سنوات، بعد ذلك تمكن خلالھا السوفییت من تحقیق الانتصار على الألمان   

ولكن بثمنٍ باھظٍ قارب الـ26 ملیون قتیل، رغم ذلك فقد خرج الاتحاد السوفیتي من الحرب بوصفھ
القوة العظمى الوحیدة في مواجھة الولایات المتحدة الأمریكیة. بعد الحرب تعھَّد (ستالین) بأنھ لن
دًا فقام بمدِّ نفوذه على دول أوربا یسمح بأن یتعرض الاتحاد السوفیتي لمثل ھذا التھدید، مُجدِّ
الشرقیة مطبقاً فیھا نفس السیاسات الشمولیة التي نفذھا في الاتحاد السوفیتي عن طریق مجموعة

من الحكومات الموالیة لھ لیأُجج بذلك الصراع الطویل المعروف بالحرب الباردة.

ازدادت شعبیة (ستالین) في الاتحاد السوفیتي بشكل كبیر بعد الحرب، لكن رغم ذلك فقد زاد من
ارتیاب (ستالین)، وظھرت لدیھ حالة من جنون الارتیاب، وسیطرت علیھ خواطر تتعلق
بالاضطھاد والتھدید والتآمُر، ولعل ذلك كان دافع (ستالین) في الانتقام من شعبھ وقتلھم بھذه
البشاعة، وقد كانت ھذه الأفكار والمعتقدات اللاعقلانیة ثابتة لدیھ بحیث لا یمكن لأي شيء بما في

ذلك الأدلة المضادة أن تقنع (ستالین) بأن ما یعتقده أو یشعر بھ غیر صحیح.  

ومن أغْرب القرارات التي اتخذھا أنھ منع أي شخص من دخول غرفتھ الخاصة وإلا سیعُْدَم،
ولیختبر ذلك، صرخ ذات یوم من داخل غرفتھ لیقتحم حراسة الغرفة ظن�ا منھم بأنھ ثمة محاولة
لاغتیالھ، لكنھم فوُجِئوا بھ واقفاً بھدوء في منتصف الغرفة لیصدر بعدھا قرار بإعدامھم بسبب

اقتحامھم الغرفة.  

وعادتْ حملات التطھیر مرة أخرى، واعتقُل ملایین الجنود العائدین من الحرب بالإضافة إلى
لوا نواة لأي انقلاب عسكري محتمل ضد حكم (ستالین). وفي بدایات عام قادتھم خوفاً من أن یشُكِّ
رَ 1953م بدأ (ستالین) في التخطیط لحملة تطھیریة كبرى أوسع نطاقاً من سابقتھا، وھذه المرة قرَّ



البدء بمجموعة من الأطباء الكبار كان معظمھم یھودًا في موسكو، وأعُِدَّتْ قوائم طویلة من الأسماء
تمھیدًا للبدْء في حملة الاعتقالات، ولكن لم یتسنَّ لـ(ستالین) التوقیع على ھذه القوائم قط؛ ففي الأول
من مارس 1953م سقط (ستالین) في غیبوبة عمیقة نتیجة إصابتھ بنزیف دماغي، ورغم أن
حارسَیھ الشخصیین استمعا إلى صوت ارتطام جسده بالأرض؛ فإن أی�ا منھما لم یجرُؤ على اقتحام

غرفة الزعیم لیظل جسد (ستالین) ممددًا على الأرض طوال اللیل.  

وخلال الأیام التالیة افتقد مساعدو (ستالین) إیجاد طبیب كفْء لم یعُتقل بعد لتكون آخر أعمال
(ستالین) واحدة من أسباب موتھ. وفي 5 مارس 1953م، وبعد أن استفاق من غیبوبتھ لعدة دقائق،
أغلق الرجل الحدیدي عینیھ للمرة الأخیرة. إن حیاة (ستالین) وموتھ ممتلئة بعشرات القصص
ا للدراسة والجدَل حول رجل استطاع حَفْر الأخرى، وتظل سیرتھ الطویلة حقلاً خصباً ومستمر�

اسمھ في التاریخ بالعرق والنار والدم والكثیر من الھلاوس المرضیة.  



(inferiority complex) الفصل الرابع    عُقدة الدونیة

تعني عُقدة النقص شعور المرء المستمر بأنھ أقل شأناً من الآخرین، أو بأنھ لیس شخصًا جیدًا بما
یكفي مقارنةً بمن حولھ. ویمكن أن ینجُم ھذا الشعور عن سبب معین منطقي أو یمكن الشعور بھ

دون وجود سبب مُحدَّد.  

أسباب عُقْدة النَّقْص:  

عقدة النقص تحدث عند الفرد عند مضاعفة وتكثیف مشاعر النقص عنده عن طریق الإحباط. وقد
یضع الفرد سبب إحساسھ بالنقص على أسباب مختلفة من الحیاة مثل الجنس، والعِرق، والأسرة،
والطبقة الاجتماعیة والتوجھ الجنسي، والصحة العقلیة، والمظھر الجسدي، أو أي سمة شخصیة
یشعر الفرد بأنھا غیر متوفرة لدیھ. ویتعرض الفرْد لعقُدة النقص فقط عندما یواجھ مھمة أو مشكلة

في الحیاة لا یشعرون بأنھم قادرون على حلھا أو إتقانھا.  

تظھر على الشخص الذي یعاني عُقدة النقص العدید من العلامات، ومن أبرزھا:  

• الحساسیة المفرطة تجاه آراء الآخرین: 

حیثُ یشعر الشخص بالاستیاء الكبیر إذا عَلِم أن الآخرین یتحدثون عنھ، أو قد یفرط في التفكیر بما
ر فیھ الآخرون تجاھھ، ویشعر الشخص بقلة الثقة بالنفس في حال قام شخص ما یمكن أن یفُكِّ
بالتعلیق علیھ أو على تصرفاتھ، مھما كان ھذا التعلیق بسیطًا، والاستمرار بالتفكیر بالأمر لأسابیع

وأیام.  

• وضع الشخص احتیاجاتھ ضمن آخر الاھتمامات:  



عندما یشعر الشخص بأنھ أقل شأناً من الآخرین، فإنھ لا یضع احتیاجاتھ الأساسیة ضمن أولویات
اھتماماتھ؛ وذلك لأنھ یشعر بالانتقاص، وبأنھ أقل قیمة وأھمیة مقارنةً مع الآخرین، بحیث یشعر
بأن الآخرین یجب أن یكونوا في منزلة أعلى من منزلتھ، وبأن تلبیة احتیاجاتھم أھم من تلبیة

احتیاجاتھ الشخصیة.  

ل النقد البنَّاء:   • عدم تحمُّ

ض أيُّ شخصٍ للنقد البنَّاء، لكن إن كان ھذا    من الطبیعي أن یتعرَّ

النقد البناء یسبب للشخص الإحباط والاستیاء لأسابیع، فلا یعُدُّ ھذا من الأمور الجیدة. فالنقد البناء
یعُدُّ من الأمور الضروریة لأي شخص، لكن من یعاني عُقدة النقص یشعر بالخجل من أي نصیحة

ھ إلیھ. صغیرة توُجَّ

ض للمدیح:  • الشعور بالنشوة والسعادة العارمة عند التعرُّ

یشعر الشخص الذي یعاني عُقدة النقص بالسعادة الشدیدة، ویمتلك شعورًا رائعاً تجاه ذاتھ عندما
یمدحھ شخص ما. قد تظن أن ھذا الأمر طبیعي یشعر بھ جمیع الأشخاص؛ فالجمیع یحبون أن
یمُدحوا، لكن تبدأ المشكلة عندما یبدأ الشخص بالاعتماد بشكل أساسي في كل أمور حیاتھ على تلقي

المدیح من الآخرین، بل والشعور بالاستیاء إذا لم یحصل علیھ.  

• الإفراط في المماطلة والتأجیل: 

إذا كان الشخص یواجھ صُعوبة في البدَْء بأي مشروع أو إتمام أي مھمة، أو أنھ یستمر في تأجیل
المھام إلى الغد أو بعد غدٍ، ویفتقر للحماس للقیام بأي أمْر، فقد یعاني عُقْدة النقص؛ وذلك لأنھ یشعر
بالخوف من أن أي أمْر یقوم بھ لن یكون ذا أھمیة، ولن یكون بالمستوى الجید؛ لذا فما الفائدة من

البدْء بھ من الأساس.  

• الانعزال عن المجتمع: 



ل الانعزال عن المجتمع؛ لأنھ لا لا یفضل من یعاني عُقدة النقص الوجود حول الآخرین، ویفُضِّ
یرید سماع ما قد یقولھ الآخرون عنھ؛ ولأنھ یشعر باستمرار بأنھ أقل منھم. كما قد یخاف الشخص
من أنھ یمكن للآخرین أن یكتشفوا أنھ لیس كفئاً بما یكفي إذا وُجِد بالقرب منھم؛ لذا یفُضل البقاء

وحدَهُ.  

• محاولة اكتشاف أخطاء الآخرین والتركیز علیھا: 

یمتلك مَنْ یعاني عُقدة النقص نظرة ثاقبة فیما یتعلق بأخطاء الآخرین وذلك لأنھ یعرف أخطاءه
جیدًا، بل وقد یحاول البحث عن أي خطأ أو زلة قد یرتكبھا الآخر من أجل إبعاد النظرات عن
أخطائھ، ولأنھ لا یمتلك شعورًا بالكفاءة تجاه ذاتھ فھو لا یكترث لما قد یشعره الآخرون تجاه

أنفسھم. بل وقد یشعر بتحسن كبیر تجاه ذاتھ في حال شعر الآخر بالسوء تجاه نفسھ.  

بعض النصائح للتغلب على الشعور بعقُدة النقص:  

توقَّفْ عن مقارنة نفسك بمن حوْلكَ، وبدلاً من مقارنة نفسك بالآخرین، حاول مقارنة أفعالك
بالأحلام التي ترغب في تحقیقھا.  

حاول أن تبحث عن السبب الدفین الذي یجعلك تشعر ھكذا تجاه نفسك، فقد یكون السبب صدمة
ضت لھا في السابق؛ لذا یتوجب علیك نسیان الماضي والمُضي قدمًا.   عاطفیة تعرَّ

احرص على أن تكون أفكارك إیجابیة تساعدك على التقدم والتحسن في حیاتك، واترك أفكارك
السلبیة تجاه ذاتك.  

ر في حاول أن تتقبل ذاتك كما ھي، ولا تفكر في الأمور التي لا یمكن لك تغییرھا في حیاتك وفكِّ
الأمور الجیدة التي تمتلكھا.  

ابتعد عن السعي إلى المثالیة في كل شيء، فلا یوجد شخص كامل، وكل شخص یمتلك نواقصَ
وعیوباً لا یمكن لھ تغییرھا.  



خاطِبْ ذاتك دائمًا بعبارات إیجابیة وبنَّاءة، وابتعدْ عن انتقاد الذات باستمرار.  

أدولف ھتلر  

«إذا ھاجمتني سأرفع قبعتي احترامًا لشجاعتك، ولكن تأكد أنني سأضعھا فوق قبرك».   

اللحظات الأخیرة!  

في الساعات الأولى من اللیل، وتحت قصْف قوات الحلفاء المتواصل، یوجد (الفوھرر) في عرینھ
ي تحت الأرض ویصرخ قائلاً:   رِّ السِّ

«لقد كان أمرًا، لقد كان أمرًا أیھا الملایین! كیف یمكن لكم عصیان أوامري أنا؟!  

، لا أحد بجواري مُطلقاً، أنا بمفردي ومحاط بمجموعة من الجنرالات الخونة   الكل یكذب عليَّ
والجبناء! عاجزین عن مساعدتي، ملاعین! لا فائدة منھم غیر إیقافي عن تحقیق أحلامي.  

  كان عليَّ شنقھُم جمیعاً كما فعل (ستالین) مع جنرالاتھ، أغبیاء! أنا لم أذھب إلى أي أكادیمیة
حربیة مطلقاً، واستطعت أنا بمفردي غزو قارة أوربا بأكملھا، أوربا كلھا خضعت لسیطرتي، أیھا

الخونة.  

لقد خسرت الحرب، انتھى الأمر وأنتم السبب، لكنھم لن یحلموا   

، ولن أترك برلین وأھرب، أھون عليَّ أن أطلق الرصاص على نفسي من أن بأن یقبضوا عليَّ
.« یقبضوا عليَّ



تلك كانت آخر كلمات (الفوھرر).  

ق في سیرة القائد النازي (أدولف ھتلر)، علیك تنحیة المنطق جانباً، ورفع سقف إذا كنت ترید التعمُّ
توقعاتك قدْر المستطاع؛ فالاستثنائیة بكل أحوالھا تنطبق علیھ، والخیال مطلوب لاستیعاب ھذا الكم

من المتناقضات في حیاتھ.  

تلك الشخصیة التي أثارت حولھا الجَدَل في حیاتھا وفي مماتھِا.  

وُلد (ھتلر) في 20 أبریل من عام 1889م في قریة ریفیة بسیطة بدولة النمسا، لأب قاسٍ یدُعى
(ألویس ھتلر) یعمل موظفاً للجمارك، وأمُ تدُعى (كارلا) تعلَّق بھا كثیرًا، ولكنھا توُفیت في عام

1908م، وترك أثر وفاتھا في قلبھ جرحًا عمیقاً وتغییرًا جذری�ا في جوانبھ النفسیة.  

الطفولة المُضطربة ھي الوصف الطبیعي لما عاشھ (ھتلر) في صِغرِه مع والده حاد الطباع مع ابنھ
ض عادةً للضرب من قبل أبیھ، وزوجتھ، حتى إن (ھتلر) نفسھ صرح بأنھ في صباه كان یتعرَّ
وبعدھا بسنوات تحدَّث إلى مدیر أعمالھ قائلاً: «عقدت - حینئذٍ - العزم على ألا أبكي مرة أخرى
عندما ینھال عليَّ والدي بالسوط. وبعد ذلك بأیام سنحت لي الفرصة كي أضع إرادتي موضع
الاختبار. أما والدتي فقد وقفت في رُعْب تحتمي وراء الباب، وأنا أخذت أحصي في صمت عدد

الضربات التي كانت تنھال على مؤخرتي».  

بعد ذلك أحصى أدولف الضربات التي تلقاھا من والده. قال أدولف لوالدتھ بفخر: «ضربني أبي
32 مرة ولم أبْكِ».  

كان یقوم بحبسھ في غرفة صغیرة مظلمة، وَلَّدت بداخلھ فوبیا الخوف من الأماكن المغلقة، كل تلك
الأمور ستصنع من ذلك الطفل شخصیة غیر سوِیَّة حتمًا فنشأ مضطرب الشخصیة.  

(ھتلر) كان یحلم بأن یصُبح رسَّامًا، ویعمل في بیع لوحاتھ الفنیة في شوارع فیینا بالنمسا، وحاول
ل عبر الالتحاق بكلیة الفنون الجمیلة، ولكن سرعان ما رُفض طلبھ، وانتھت أحلامُھ الوردیة لیتحوَّ



نت في شخصیتھ سلسلة من التحركات والتخبطات النفسیة؛ وكانت أعظم الاضطرابات التي تكوَّ
والتي شكَّلت فارقاً في حیاتھ وقادتھ إلى كل الاضطرابات التي اتسمت بھا تلك الشخصیة   

اضطراب أو عُقدة النقص والشعور بالدونیة؛ وھو شعور مرضي یصُیب صاحبھَ بقلق وتوتر
مستمر، وقد یبحث عن أي وسیلة تجعلھ في مكانة متقدمة لعلاج شعوره بالنقص، حتى لو كانت

الطرق غیر مشروعة ومؤذیة للآخرین.

تلك كانت نقُطة فاصلة في حیاتھ بعدما برھن لھ كل شيء حولھ بأنھ لا یصلح لشيء، وزادت
التخبطات لدیھ أكثر ما بین مشاركتھ كونھ جندی�ا مرسالاً في الحرب العالمیة الأولى التي خسرتھا
ألمانیا، والتي شكَّلت كُرھھ الشدید للیھود، وسجنھ مدة طویلة سیاسی�ا، وكتابة سیرتھ الذاتیة في كتابھ
الشھیر (كفاحي)، وتولیھ منصب المستشار الأول ورئیس دولة ألمانیا، إلى ذلك الشخص الذي
یعرفھ الجمیع؛ قاتل وسفَّاح دموي ألقى بالجمیع في وَحْل حرب عالمیة ثانیة لمجرد إرضاء ھوَسِھ

وجنون العظمة لدیھ، ونزعتھ النرجسیة في فرْض سیطرتھ وسیطرة الجنس الآري على الأرض.  

شخصیة (أدولف ھتلر).. جنون ونرجسیة مطلقة  

یمكننا تصنیف شخصیة (الفوھرر) بأنھا شخصیة (العقل المُدبرِّ) أو (المھندس المعماري) أو
(المخطط البارع)، أو ما یعُرَف في علم النفس الحدیث بـ(INTJ 3 wing 4)، أو شخصیة العقل
مة وقائدة بالطبیعة. كونھا متحفظة المُدبِّر؛ وھي شخصیة تحلیلیة وقادرة على قراءة الآخرین، مُصمِّ
تفُضل أن تبقى في الخلفیة بعیدًا عن الواجھة ومنھا تقود الآخرین. ویمتلك العقل المُدبرِّ قدرة على
التخطیط الإستراتیجي، وفي الغالب یكون مُطَّلعاً بشكل كبیر وقادِر على التكیف مع الظروف التي
یمُرُّ بھا. وھي الشخصیة التي تتمیز بالقدُْرة على تحویل الأفكار من نظریات إلى الواقع یمكن

تطبیقھُ.  

یتوقع العقل المُدبِّر الكمال في نفسھ، وكذلك من الآخرین. لا یمانع مِن تولِّي الآخرین مسئولیة
قیادتھ ما دام الآخر كفئاً وقادرًا. ویمكن وصف العقل المدبر بأنھ ذو شخصیة حاسمة، متفتح العقل،

یقِظ، عملي ونظري. میولھ الشخصیة: انطوائي، حدسي، عقلاني، وصارم.  



(ھتلر) لم یكن من نوعیة الجنود أو المحاربین الذین یقفون على الخطوط الأمامیة ویستنزفون
طاقتك في تنفیذ الأوامر؛ لا، شخصیة (ھتلر) ذات النزعة النرجسیة من النوعیة الانطوائیة التي
تشحن طاقتھا بمفردھا، بعیدًا عن تشتیت ذھنھ وفكره في مھاترات ونقاشات مع غیره، فالرأي رأیھ

أولاً وأخیرًا، وھو من نوعیة   

الأشخاص الجادین ذوي التفكیر والتخطیط بعید المدى.

الحدس وسُرعة البدیھة: لم یكن (أدولف ھتلر) مُتحدثاً لبقاً فحسب، بل كان ذا بداھة ومھارة عالیة
في تشكیل الكلمات وإلقاء الخطابات ذات الشعارات الرنانة، التي تعمل من أجل تحقیق غایاتھ في
السیطرة على مفاتیح الحكم في ألمانیا، وذا قدُرة مذھلة على الإقناع والتأثیر في عامة الشعب لتنفیذ

مخططاتھ.  

التفكیر والتخطیط مثل الآلة تمامًا، بلا أدنى درجة من درجات المشاعر الإنسانیة أو التعاطف، كان
(ھتلر) بارعًا في الفھم والتلاعب بما حولھ سواء كانوا أصدقاء أو أعداء، من نوعیة الأشخاص
الذین یستخدمون العقل والمنطق قبل العاطفة، كان قاسیاً وجاف�ا في تعاملاتھ، وفي نفس الوقت یرسم

أمامك ابتسامة عریضة وكاریزما متقنة لیجعلك تقع في فخ نرجسیتھ للوصول إلى ھدفھ.  

الحكم المنطقي: المتتبع لسیرة (ھتلر) التصاعدیة في سُلَّم القلم السیاسي، سیجد أن (الفوھرر) كان
یدرس كل خطوة یتخذھا بحِرَفیَّة متقنة؛ بدءًا من تنظیمھ لخطابات الحزب النازي، وحتى وصولھ

لسُدة الحكم وتعیینھ مستشارًا للدولة.  

تلك النوعیة من الأشخاص لدیھا خطط قصیرة وطویلة المدى یسعون إلى تحقیقھا بالمنطق وبتأنٍّ
شدید، ویمتازون بالانضباط والتنظیم.  

ھل كان (ھتلر) حق�ا نرجسی�ا ومجنوناً، وما سِرُّ تلك النزعة النرجسیة لدیھ؟!  

إذا نظرت للأمر بمنطقیة، فـ(ھتلر) لم یكن نرجسی�ا فحسب، بل كان ذا نزعة نرجسیة مَرَضِیة،
تمامًا مثل ورم خبیث یبدأ في موضع بسیط من الجسد، وبمرور الوقت یتفشَّى في باقي جسدك حتى



یصبح جزءًا لا یتجزأ من جسمك وحیاتك وطریقة تفكیرك وتعاملك؛ وھذه النزعة ترسَّبت في ذھنھ
واتحدتْ مع عقدة النقص لدیھ.  

لقد كان لدى (ھتلر) كَمٌّ ھائل وضخم من العدوانیة والغضب الشدید تجاه الآخرین وخصوصًا
الیھود، وصُنف أنھ من معادي السامیة ومن الساعین إلى القضاء على الجنس البشري أجمع؛ من

أجل الحفاظ على سلالة الجنس الآري من أن تتلطخ بجینات البشر   

الأدنى.

كان دائمًا یحلم بحكم قارة أوربا، وتلك الأحلام التي دفعتھ للأمام من أجل السیطرة على العالم، كلھا
ك الرئیسي لدیھ من أجل أن یصبح إمبراطورًا للإمبراطوریة الألمانیة كما كان یتمنى.   كانت المُحرِّ

كان تأثیر خسارة ألمانیا في الحرب العالمیة الأولى عظیمًا فیھ كونھ جندی�ا غاضباً وحانقاً على ما
ارتكُب في حق دولتھ واستسلامھا غیر المشروط، إلى جانب معاھدة (فیرساي) المُذِلة، كلھا عوامل
شكَّلت كرھھ الشدید للبشر بشكل عام وللیھود بشكل خاص، ودفعت الأنا بداخلھ للاشتعال من أجل

أن تدخل ألمانیا في حرب أخرى لردِّ الاعتبار.  

دة أرُسل (أدولف ھتلر)، الذى لا یزال یخدم في الجیش، للإفادة بمعلومات عن جماعة یمینیة مُتشدِّ
ناشئة تدُعى حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني (الذي أعیدت تسمیتھ لاحقاً باسم الحزب
النازي)، لكن عندما وجد (ھتلر) نفسھ متفقاً مع معتقدات الحزب القومیة المعادیة للسامیة، انضم

إلى صفوفھ.  

ثم استمرت مسیرتھ حتى أشعل الحرب العالمیة الثانیة في سنة 1939 والتي قتلت الملایین.  

وقد كانت السنوات التسع الأخیرة في حیاة (ھتلر) ھي الأكثر مأساویة على الإطلاق.  

بعد إصابة (ھتلر) بآلام حادَّة في الأمعاء عام 1941م، لم تعدُ حقن البرفینتین تنفعھ، وكان یسیطر
على عقلھ وساوس قھریة بفكرة الموت في سن مبكرة نتیجة تعرضھ لمحاولة اغتیال فاشلة لكن
كان لھا أثر بالغ على نفسیتھ، فكان على طبیبھ الخاص (موریل) إیجاد حل سریع لتفادي غضب



(الفوھرر). بدأ بحقنھ بھورمونات حیوانیة وإعطائھ أدویة بالغة التأثیر، حتى وصل لحقنھ بمخدر
قوي اسمھ (أوكودال)؛ وھو خلیط من الأفیون والھیروین، جعل (الفوھرر) منتشیاً على الدوام. مع
الوقت، بدأ (موریل) یحقنھ بالأوكودال عدة مرات في الیوم، ثم تطور العقار عبر دمجھ بجرعات

كبیرة من الكوكایین. لم یدرك (ھتلر) حقیقة إدمانھ إلا في وقتٍ متأخر.  

الكارثة حلَّتْ مع قصف (ھتلر) لمصنعي (بیرفیتین) و(إیوكودال)؛ إذ زاد إدمانھ من دون توفر
العقار. وقد كان یعتقد البعض أنھ   

مصابٌ بمتلازمة باركنسون، لكنھ كان یعاني أعراض الإدمان والتوقف عن التعاطي.

وبعد شھرین من مقاومة أعراض الانسحاب والیأس من تقدُّم قوات الحلفاء من مخبئھ في برلین،
وفي یوم 30 أبریل 1945 انتحر (ھتلر) وزوجتھ (إیفا براون)، حیث قام الراحل بإطلاق

الرصاص على نفسھ من مسدسھ، وانتحرت بجانبھ (إیفا) بعد تناول السم.  

وقد مرَّ على الإنسانیة جمعاء قتلةٌ عظام، دیكتاتوریون دمویون، وغیرھم من المرضى ذوي
النزعة الإجرامیة، لكن یبقى لشخصیة (الفوھرر) طابع خاص وممیز دوناً عن الباقي.  



Antisocial)   الفصل الخامس    اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع
(personality disorder

قد یبدو اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع مُحیِّرًا للبعض، فعلى الرغم من أنك قد تفھم من
مسمى ھذا الاضطراب أن شخصیة المصاب بھ عدائیة إلى حد كبیر لمن حولھا وتتعمد إلحاق
الأذى بالمحیطین بھا فإنھا قد تظھر أحیاناً بصفة ودُودة ومرِحة وجاذبة للتعامل معھا، وحتى یزول

ھذا اللغز دعنا نتعرف أكثر في ھذا المقال عن اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع.  

ما اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع؟  

اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع ھو أحد الاضطرابات النفسیة التي یتسم صاحبھا بعدم
الاكتراث للصواب والخطأ في معاملاتھ مع الآخرین، وربما یتجاھل حقوق ومشاعر مَنْ حولھ ولا
یبالي بھا، وقد یمیل اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع إلى السیكوباتیة التي یتسم صاحبھا
بالتلاعب وخِداع الآخرین وتمثیل التعاطف معھم، وقد نعُِدُّ ھذا نوعًا حاد�ا للغایة من أنواع
اضطراب الشخصیة المعادِیة للمجتمع، على الرغم من أنھم قد یظھرون أحیاناً بصورة جذابة

للتعامل معھا.  

ما أعراض اضطراب الشخصیة المُعادِیة للمجتمع؟  

رُبَّما یمكنك استنتاج أعراض اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع أو التي تتسم بالاعتلال
الاجتماعي من تعریفھا؛ فھي تتصف بكل مما یأتي:  

- عدم الدرایة الكاملة بالصواب والخطأ، وما یجب فِعْلھُ وما لا یجب في التعامل.  

- الإصرار على بعض الصفات الوضیعة، مثل التلاعب بالمحیطین لتحقیق مكاسب شخصیة.  



- قد تتسم الشخصیة المعادیة للمجتمع بالقسوة والسخریة الدائمة.  

- عدم التعاطف أو الندم على الأذى الذي یتسببون بھ لضحایاھم.  

- عدم الاكتراث للعواقب السلبیة لما یفعلونھ أو التعلم من أخطائھم.  

- قد یمیل بعض الأشخاص المصابین بھذا الاضطراب إلى السلوك   

الإجرامي مما قد یؤدي بھم إلى العدید من المشكلات القانونیة.

- یتسم ھؤلاء الأشخاص كذلك بعدم الوفاء ببعض الالتزامات المالیة أو حتى الالتزامات المھنیة في
العمل.  

أسباب حدوث اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع  

شخصیة كل فرد منا ما ھي إلا مجموعة من المشاعر والأفكار والخبرات الحیاتیة التي جعلت كُلَّ
شخص منفرد عن غیره، وكذلك الشخصیة المعادیة للمجتمع نشأت نتیجة لبعض العوامل التي

أسھمت في تكوینھا مثل:  

• العوامل الوراثیة والجینات 

فوجود أشخاص مصابین باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع في الأسرة یزید من خطر
الإصابة في الأبناء.  

• العوامل الاجتماعیة 

بعض المواقف والظروف الاجتماعیة قد تزید من خطر إصابة الشخص باضطراب الشخصیة
ض في طفولتھ للاضطھاد الشدید أو الإھمال الدائم أو القسوة المُعادِیة للمجتمع خاصةً إذا كان تعرَّ

المتعمدة.  

• اضطرابات نمو الدماغ  



اضطراب تكوین الدماغ ونموه قد یرتبط بشكل أو بآخر باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع.  

وتجدر ھنا الإشارة إلى أن الرجال أكثر عُرضة للإصابة بھذا الاضطراب من النساء، كما أن
بعض الدراسات الحدیثة أشارت إلى أن ما یقرب من 47% من السجناء الذكور مصابون

باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع.  

كیف یمكن التعامل مع مریض اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع؟  

قد یبدو التعامل مع الشخصیة المعادیة للمجتمع مرھقاً للغایة، فھل یمكن التعامل مع الشخص الذي
یتسم دائمًا بعدم الاكتراث لمشاعر وحقوق الآخرین على الدوام؟ ولكن من المثیر للدھشة أن ھذا

الاضطراب بالفعل یمكن التعامل مع المصابین بھ وإلیك بعض النصائح المساعدة على ھذا:  

- قد لا یسعى الأفراد المصابون بھذا الاضطراب للعلاج بمفردھم؛   

لھذا قد یكون من المھم للغایة أن یساعدھم المقربون منھم على التوجھ لـأفضل طبیب نفسي
مختص.

- من المھم كذلك أن یستمر دعم الأسرة والمحیطین بھم للاستمرار في العلاج.  

- وقد یعد أفضل دواء للمصابین بھذا الاضطراب ھو الحصول على الدعم الدائم والحب المستمر
من قبل المحیطین بھم، دون إھمال وضْع حدود واضحة في التعامل مع ھؤلاء الأشخاص

خصیصًا.  

كیفیة تشخیص اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع  

ة علاج إدمان وطب نفسي على كل مما یعتمد تشخیص الشخصیة المعادیة للمجتمع من قبل مصحَّ
یأتي:  

- التقییم النفسي الدقیق لأفكار الشخص ومشاعره وسلوكیاتھ وعلاقاتھ الاجتماعیة.  

- وجود اضطرابات أخرى جسدیة أو نفسیة للشخص نفسھ أو في عائلتھ.  



والجدیر بالذكر ھنا أنھ على الرغم من أن اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع لا یشُخَّص قبل
العام الثامن عشر؛ فإنھ قد تظھر بعض الأعراض في الطفولة أو في بدایة مرحلة المراھقة.  

طرق علاج اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع  

یعتمد علاج الشخصیة المعادیة للمجتمع بالضرورة على العلاج النفسي، فھو یعد العلاج الأول
لتحسین أعراض ھذا الاضطراب، وعلى الرغم من أن العلاج الدوائي لیس موصوفاً لھذا

الاضطراب؛ فإن الطبیب قد یستخدم مضادات الاكتئاب والقلق إن استدعت حالة المریض.  

أرئیل شارون  

«یجب على الیھود العیْش في وسط التجمعات العربیة وحولھا. لا یجب أن یترك الیھود مكاناً
واحدًا دون أن یوجدوا فیھ وینعموا بحریة الانتقال».  

في إحدى غرف العنایة المركزة، التي تقبع في آخر الممر المظلم داخل مستشفى (شیبا تال
ھاشومٍر) یرقد جسد مسجى على سریر صغیر، یتصل بھ العدید من الأجھزة والأسلاك التي تجُاھد

من أجل بقائھ قید الحیاة.  

منذ ما یقُارب الثماني سنوات وھذا الجسد ما زال غارقاً في مستنقع غیبوبتھ، أصبح جلد وجھھ
یتقطع شیئاً فشیئاً، أصابھ العفن والاھتراء.  

سادت حالة من الفوضى داخل تلك الغرفة، أسرعت الممرضة المتابعة للحالة تستغیث بالأطباء،
حتى جاءوا یھرولون، صاح كبیرھم: «أدخلوه غرفة العملیات من أجل إجراء جراحة عاجلة

لاستئصال أجزاء من أمعائھ التي تعفَّنت من جراء إصابتھا بالغرغرینا».  



  ثم أردف قائلاً: «إنھ مُصاب بشلل تام نتیجة الجلطة الدماغیة. إنھ لا یستطیع أن یحُرك حتى
جفون عینیھ، ینتظر استئصال أجزاء جسده الواحد تلو الآخر وھو حي.. إنھا لحالة مؤسفة حق�ا».  

(أرئیل شارون)، وھو الاسم الذي یترجم من العبریة (أسد الرب).  

ولد في القریة الزراعیة المعروفة باسم (كفر ملاك) عام 1928 لأبوین یتسمانِ بالفظاظة والفردیة
والقسوة؛ إذ شكل كل منھما   

سلوكًا مختلفاً عن الآخر، ووصل بھم الحد إلى العیش معزولین عن بقیة السكان في المنطقة. ھاجر
جدُّه (موردخاي شانیرمان) إلى فلسطین عام 1910 من روسیا، ودرس والده (صموئیل) في كلیة
الزراعة بجامعة تیغلیس، وھناك تعرف إلى والدتھ (فیرا)، التي تنحدر جذورھا من عائلة یھودیة

وحیدة معزولة في قریة صغیرة على نھر الدینیر، وكانت (فیرا) تدرس الطب.

عاش (شارون) في طفولتھ داخل منزل صغیر، منذ بدایة طفولتھ یھوى التعذیب وإلحاق الأذى
بالآخرین؛ فحین كانت الفئران تخرج من جحرھا لتتسلق دعائم غرفتھ كان یخُرج القط لیلاحقھا
ویمُسك بھا، ویقوم بخنقھا وتقطیعھا، ثم یحرقھا. كان والده المھندس الزراعي لا یسُاعد أحدًا، فذات
نھار لجأت إلیھ إحدى جیرانھم تتوسل إلیھ لیساعدھا لإنقاذ طفلھا الصغیر، فما كان من (صموئیل
شانیرمان) سوى أن قال: ھذا لیس من شأني. مما سبب لھ العزلة والكراھیة من قبل سكان القریة.
لم تكمل والدتھ دراسة الطب، بل اكتفت بدورھا (ربَّة بیت) مع دوام تدریبھا على استخدام البندقیة

الألمانیة القدیمة والمخبَّأة في صندوق خشبي. كانت وحیدة في حیاتھا.  

لقد نشأ في بیئة غیر سویة لم یكن لدیھ أي أصدقاء، كان جمیع الأطفال لا یوافقون أن یشاركھم
(أرئیل) الطفل في ألعابھم نظرًا لشخصیتھ العنیفة، وافتعالھ المشكلات بینھم دائمًا، وقد أثرت تلك
الطفولة في تدعیم العدید من الاضطرابات النفسیة؛ فقد تكونت لدیھ حالة من الاعتلال الاجتماعي
وھو مُسمى آخر لاضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع، ویفتقر المصاب بھذا الاضطراب إلى
التعاطف مع الآخرین؛ لذا لا یشعر بأي ندم على ما سبَّبھ لھم من أذى، ویفشل في إقامة أي علاقة

صحیة، ویشعر ھذا الشخص دائمًا بالتفوق، وكذلك بالأنانیة الشدیدة.  



انخرط (شارون) في صفوف منظمة أو (عصابات) الھاجاناه الصھیونیة عام 1942، وكان عمره
آنذاك 14 سنة، فقد شعر بأن مكانھ بین براثن القتل وسفك الدماء.  

انتقل للعمل في الجیش الإسرائیلي عقب تأسیس دولة إسرائیل. شارك في معركة القدس ضد
الجیش الأردني.  

قام بمجزرة بشعة في اللد عام 1948، وحصد خلالھا أرواح   

426 فلسطینی�ا بعد أن اعتقلھم داخل المساجد.

  ووقع أسیرًا في ید الجیش العربي الأردني في معارك اللطرون ، وقد أسره یومھا النقیب (حابس
المجالي) الذي نقلھ إلى الخطوط الخلفیة، ثم إلى المفرق في الأردن، حیث أقیم معسكر اعتقال

ل بأسیر عربي عندما جرى تبادل الأسرى بعد الھدنة الثانیة.   الأسرى الیھود، وبدُِّ

وبعد فترة انقطاع عن الجیش قضاھا على مقاعد الجامعة العبریة، عاود الجیش الإسرائیلي سؤالھ
ة. وقد أبلت الوحدة 101 بلاءً حسناً في للانضمام للجیش وترأسّ الوحدة 101 ذات المھام الخاصَّ
استعادة الھیبة لدولة إسرائیل بعد خوض الوحدة لمھمّات غایة في الخطورة إلا أن وحدة (شارون)
العسكریة أثارت الجدل بعد مذبحة قبیة في خریف 1953 والتي راح ضحیتّھا 170 من المدنیین

الأردنیین.  

ویعُدُّ السلوك الإجرامي ھو السلوك الممیز الأبرز لاضطراب الشخصیة المعادي للمجتمع. یعُدُّ من
الأمراض التي تستمر مدى الحیاة، وتزداد حِدَّةً وعنفاً مع الوقت إذا لم تعُالج للتقلیل من حِدَّة

الاضطراب.  

ج في حیاتھ من أختین مولودتین في رومانیا، الأولى ھي أما عن حیاتھ الأسُریة فقط تزوَّ
جھا بعد ستة (مارغلیت) التي تعرف إلیھا حین كان عمرھا 17 وعمره 19 سنة في 1947 وتزوَّ
أعوام، وتوُفِّیت في حادث وھي تقود سیارتھا على الطریق من القدس إلى تل أبیب، وقد كان رُزق
منھا في 1956 بابن وحید سمّاه (غور)، وسقط أیضًا قتیلاً في 4 أكتوبر 1967 قبل یوم من رأس



السنة العبریة ذلك العام، أي بعد 4 أشھر من حرب إسرائیل الشھیرة مع مصر وسوریا والأردن،
وبحادث مأساوي دموي أیضًا، وبعده دفنوه بجوار أمھ.  

كان (غور) یلعب في البیت مع أحد أبناء الجیران، وعمره 11 سنة ،وأثناء اللعب قام أحد الأولاد
بالإمساك ببندقیة قدیمة لـ(شارون) في المنزل، فراح الصدیقُ یتلاعب بھا كیفما كان، وفجأة
انطلقت منھا رصاصة إلى صدر (غور)، وأسرع (شارون) فحملھ بسیارتھ إلى مستشفى قریب،
لكنھ مات على الطریق ودمُھ على یدي أبیھ، وكانت تقیم معھما وقتھا (لیالا) المعروفة باسم (لیلى)،

  

وھي الأخت الصغرى لزوجتھ القتیلة وكان عمرھا 32 عامًا. تزوج (شارون) في من (لیلى)
1963، ورُزِق منھا بابنین ھما(عومري) و(جلعاد)، أما الزوجة فتمكَّن منھا سرطان في 1999
استفحل سریعاً برئتیھا، ولم یمھلھا إلا شھورًا معدودات لتعیش، فتوُفیت العام التالي، ودفنھا

(شارون) في مكان أوصى بأن یدفنوه فیھ وھو مزعة الجمیزة التي كان یمتلكھا.

تبَ حتى حصل على مقعد في الكنیست الإسرائیلي بین ظل (شارون) یتنقل بین المقاعد والرُّ
الأعوام 1973 و1974، وعاود المشاركة في الكنیست من العام 1977 إلى وقت وفاتھ.  

زادت لدیھ النزعة الدمویة وأصبح أكثر میلاً للعنف وتجاھل حقوق الآخرین والتلاعب بھم
ومعاملتھم بقسوة ولا مبالاة. وقد عمل (شارون) مستشارًا أمنیاً لـ(إسحاق رابین)، ثم شغل منصب
وزیر الزراعة بین الأعوام 1977 إلى 1981. وفي فترة رئاسة (مناحیم بیغن) للحكومة

الإسرائیلیة، عمل (شارون) وزیرًا للدفاع.  

وفي عام 1982 وخلال تولِّیھ تلك الوزارة، ارتكبت المیلیشیات المسیحیة اللبنانیة مجزرة فلسطینیة
في مخیم (صبرا وشاتیلا) في العاصمة بیروت. وكانت ھذه المیلیشیات اللبنانیة قد تحالفت مع
إسرائیل وتعاونت مع قوات الجیش الإسرائیلي خلال احتلال الجیش الإسرائیلي بیروت في یونیو
1982. فطالبت المعارضة الإسرائیلیة بإقامة لجنة لتحقیق دور الحكومة الإسرائیلیة في ممارسة

المجزرة.  



وقد شمل تقریر لجنة التحقیق الإسرائیلیة توصیة بتنحیة وزیر الدفاع (شارون)؛ بسبب تجاھلھ
للإنذارات بإمكانیة حدوث المجزرة وعدم اتخاذه الإجراءات الملائمة لوقف المجزرة عندما بلغھ
حدوثھا، ولكن التقریر لم یلُْقِ علیھ مسئولیة مباشرة عن المجزرة. رفض (شارون) قبول توصیة
تقریر لجنة التحقیق، ولكنھ اضطر إلى التنحي عن منصب وزیر الدفاع عندما زادت الضغوط

علیھ، فعیُِّن وزیرًا للدولة، ثم تولى منصب وزیر الإسكان.  

بعد الانتخابات التشریعیة الثانیة في عھده اضطر (شارون) لتألیف حكومة ائتلافیة مع حزب العمل
بقیادة (شمعون بیرس)، لیتابع ممارسة سیاستھ لتدعیم أمن إسرائیل، وأبرز خططھ في ھذه الفترة

كانت خطة فك الارتباط؛ بمتابعة بناء السور الفاصل   

والانسحاب من قطاع غزة مع تفكیك المستوطنات فیھ.

  انشقَّ عن اللیكود(2) وأقام حزب (كادیما) في 21 نوفمبر 2005 بصحبة 13 عضو كنیست من
د في صفوف اللیكود، وذلك على خلفیة رغبتھ في الانفصال عن غزة، الأمر الذي أدى إلى تمرُّ

الحزب ضده والدعوة إلى الإطاحة بھ.  

د صاغ النظام الداخلي للحزب الجدید (كادیما) صیاغة دقیقة، وتمكن بذلك من ونتیجة لھذا التمرُّ
توفیر الحمایة لخلفھ (إیھود أولمرت)؛ ما یجعل أمر الإقالة من الحزب عسیرًا إن لم یكن مستحیلاً.  

د بعض أعضاء الكنیست عن حزب اللیكود ضد رئیس الحزب في ذلك الوقت (أرئیل فحین تمرَّ
ر (شارون) شارون)، وحاولوا إقصاءه وتعیین آخر مكانھ یتفق مع توجھاتھم السیاسیة، قرَّ
الانسحاب من اللیكود وإقامة حزب (كادیما) في خطوة وُصِفت حینھا بالھرب إلى الأمام واختراق
ر الحصون. وحتى یتجنب (شارون) حدوث أمر مماثل في حزبھ الجدید الذي فصلھ على مقاسھ، قرَّ
صیاغة نظامھ الداخلي شخصی�ا وبطریقة تجعل أمر إقالة رئیس الحزب الجدید أمرًا عسیرا جد�ا إن

لم یكن مستحیلاً.  

ویقضي النظام الداخلي لحزب (كادیما) والذي صاغھ (شارون) بأن رئیس الحزب ھو مرشح
الحزب لرئاسة الحكومة، وأنھ لا یمكن إقالتھ أو الخروج علیھ إلا في حالة وفاتھ أو تقدیم موعد



الانتخابات العامة؛ ما یعني بالضرورة إجراء انتخابات داخلیة تسبق الانتخابات العامة بتسعین
یومًا.  

وفي معركة لن تجدھا في المراجع الإسرائیلیة المُعلنة، حیث نسُِیتَْ عن عمْد من قبل ذاكرة (العدو
الصھیوني)؛ نظرًا لما تحملھ لھ، من ألم ومعاناة، قتل فیھا ٣٨ قتیلاً طبقاً للرقم الرسمي من الجانب
الإسرائیلي، وجرح ١٢٠ من جنود النخبة لدیھ، تظل معركة (ممر متلا(3)) في حرب العدوان
الثلاثي عام ١٩٥٦، من المعارك والانتصارات الباھرة للجیش المصري، والتي لم تأخذ حقَّھا
الإعلامي، نتیجة تركیز المجد الإعلامي بعد العدوان الثلاثي على صمود المقاومة الشعبیة في

بورسعید.  

حیث اتسمت تلك المعركة بالعنف الزائد على امتداد سبع ساعات، لم ینقطع فیھا التلاحم أو یھدأ
الصراع، بما یجعلھا أطول المعارك   

في حرب العدوان الثلاثي، زمناً وأكثرھا إھدارًا للدماء، وظلت تؤرق (إرئیل شارون) نفسی�ا
وجسدی�ا خلال السنوات التالیة، وحتى موتھ إكلینیكی�ا؛ نظرًا لما عاناه من فقد لرجولتھ، بسبب إصابة

قناص مصري لھ، في منطقة حیویة في جسده (خصیتھ) خلال آخر یوم من المعارك.

كان من المعروف كره (شارون) لكل ما ھو عربي یمشي على الأرض، ولكن بعد تلك المعركة لم
یعد كرھًا طبیعی�ا أصبح كرھًا یتبعھ عقدة جدیدة تضُاف إلى ملفھ النفسي، فلا شيء یضُاھي أن
یشعر الرجل بفقد رجولتھ، وأن یعاني عقدة الدونیة، وأن یشعر بالنقص في شخصھ؛ لذلك عمل

على إبادة العرب بلا رحمة ولا شفقة.  

ق بین كبیر وصغیر، كان لھ تاریخ قد كان لھذه الشخصیة العدائیة العدید من المذابح التي لم تفُرِّ
أسود من المجازر الدمویة.  

  أصیب (شارون) یوم الأربعاء 4 ینایر 2006 بجلطة سببھا نزیف دماغي حاد سبب لھ فقدان
وعیھ. أدخل (شارون) إلى مستشفى ھداسا عین كرم في القدس، حیث أجریت لھ عملیة أولى دامت
6 ساعات. وبالرغم من استقرار حالتھ الصحیة نتیجة العملیة فإن (شارون) لم یعدُ إلى وعیھ؛ لذلك



اضطر الأطباء إلى إعادتھ لغرفة العملیات بضع مرات بعد أن اكتشفوا وجود مناطق أخرى في
الدماغ تعاني النزیف، ومشكلات طبیة أخرى تمیز حالة عدم الوعي. في 28 مایو 2006 نـقُل إلى
مستشفى (شیبا تال ھاشومٍر في رمات غان بجانب تل أبیب)، وفي مقابلة صحافیة مع إذاعة (غالي
تساھل) في 17 سبتمبر 2008 قال الطبیب المسئول عنھ، إنھ في حالة (الوعي الأدنى)، حیث
یحس بالألم، ویرد رد�ا أساسی�ا على سماع صوت أقربائھ، ولكنھ ما زال في حالة خطیرة دون أن

یطرأ تحسُّن ملموس في حالتھ الصحیة منذ نقلھ إلى المستشفى.  

لقد كان لھ تاریخ طبي حافل منذ 1980، وكان (شارون) یعاني السمنة وارتفاع ضغط الدم
المزمن وارتفاع الكولسترول. بطول 170 سم ووزن 115 كجم. عادة ما تكون سیارتھ الشخصیة
ممتلئة بالوجبات الخفیفة، والفودكا والكافیار. كانت قصص الشھیة والسمنة الأسطوریة لـ(أرئیل
شارون) مشھورة في إسرائیل. ورغم كثیر من المحاولات من قبل الأطباء، والأصدقاء والموظفین

لفرض   

نظام غذائي متوازن على (شارون) فإنھا لم تنجح.

وفي تمام الساعة الثانیة مساءً بتوقیت إسرائیل من یوم السبت الموافق 11 ینایر 2014 في
مستشفى شیبا تال ھاشومٍر، أعلن التلفزیون الإسرائیلي وفاة رئیس الوزراء الأسبق (أرییل

شارون) عن عمر یناھز 85 عامًا بعد غیبوبة دامت 8 سنوات.  

ودُفِن في مزرعة الجمیزة كما أوصى.  

وقد قیل: إن الفشل الكلوي الذي أصاب (شارون) ھو سبب تدھور حالتھ الصحیة، كما أن الأطباء
خاطبوا نجلیھ قبل أیام من وفاتھ بضرورة نزع أجھزة التنفس الصناعي التي أبقتھ على قید الحیاة

طیلة فترة الغیبوبة لكنھم رفضوا ذلك حتى تمت الوفاة .  

وھذه كانت نھایة طاغیة من أكثر الطغاة دمویة في التاریخ الإنساني.  



sadistic)    الفصل السادس    اضطراب الشخصیة السادیَّة
(personality disorder

تعني السادیة اكتساب المُتعة من رؤیة الآخرین یقاسون الألم أو عدم الراحة. وتتمیز شخصیات
السادیین بالقسوة والعدوان المتكرر. كما یمكن أن تشمل السادیة استخدم القسوة العاطفیة، والتلاعب
بالآخرین؛ وذلك من خلال استخدام التخویف والعنف. في حین یستمتع بعض أفراد السادیة في
تعریض الآخرین للألم والمعاناة، والسادیة لا تعني دائمًا الاعتداء الجسدي أو العنف. ففي كثیر من

الأحیان یعبر أفراد السادیة عن السلوكیات الاجتماعیة العدوانیة والتمتع بإھانة الآخرین.  

وتعود تسمیة (السادیة) للأرستقراطي والروائي الفرنسي المعروف بـ(ماركیز دي سادا) الذي كان
من دُعاة أن یكون المبدأ الأساسي في الحیاة ھو السعي للمتعة الشخصیة المطلقة دون أي قیود
أخلاقیة أو دینیة أو قانونیة، وقد سجل تاریخھ فضیحة تمثلت في جلده فتاة شابة والإساءة إلیھا
جنسی�ا وبدنی�ا في یوم أحد الفصح، إضافة إلى العدید من الفضائح المتسمة بالعنف والقسوة في

تعاملاتھ الجنسیة؛ لیصبح مصطلح (السادیة) مرادفاً للعنف والدمویة.  

كثیرًا ما وجد أن اضطراب الشخصیة السادیة یمكن أن یحدث بانسجام مع الاضطرابات الأخرى.
وفي الواقع قد وجدت الدراسات أن اضطراب الشخصیة السادیة ھو اضطراب في الشخصیة وفقاً
لأعلى مستوى من الاعتلال المشترك لأنواع أخرى من الاضطرابات النفسیة. إضافة إلى ذلك عُثرِ
على السادیة في المرضى الذین لم یتعرضوا لأشكال أخرى من الاضطرابات السیكوباتیة.
اضطراب الشخصیة الواحدة ھو اضطراب في السلوك، وكثیرًا ما وجد أنھ یحدث جنباً إلى جنب
مع اضطراب الشخصیة السادیة، وھو لا یحدث للكبار فحسب بل وأیضًا قد یحدث في إحدى
مراحل الطفولة والمراھقة. كما وجدت في بعض الأحیان اضطرابات الشخصیة المعادیة للمجتمع
صت صوا باضطراب الشخصیة السادیة. وكثیرًا ما شُخِّ والشخصیة النرجسیة في الأفراد الذین شُخِّ

اضطرابات أخرى مع اضطراب الشخصیة السادیة مثل الاضطراب   



الوجداني الثنائي القطب، واضطرابات الھلع والاكتئاب، واضطراب الشخصیة الحدَّیة، واضطراب
الشخصیة الھستیریة، واضطراب الوسواس القھري، واضطراب الشخصیة الانھزامیة والسلوك
السلبي العدواني. كما وجدت الدراسات أنواعًا أخرى من الأمراض، مثل المدمنین على الكحول،

یكون لدیھم نِسبة عالیة من الاعتلال المُشْترك مع اضطراب الشخصیة السادیَّة.

وبسبب مستوى عالٍ من الاعتلال المشترك مع اضطرابات أخرى، وجد الباحثون صعوبةً في
التمییز بین اضطراب الشخصیة السادیة والأشكال الأخرى من اضطراب الشخصیة. في حین أن
اضطراب الشخصیة السادیة نفسھا لم تعدُ مُدرجَة في الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات
النفسیة (DSM)، وجزئی�ا لھذا السبب ھناك أنواع أخرى من الاضطرابات التي تنطوي على
السادیة، مثل السادیة الجنسیة، لا تزال موجودة في الدلیل التشخیصي والإحصائي للاضطرابات

النفسیة (DSM) كالشذوذ الجنسي.  

عادةً ما تشُیر معظم ھذه النظریات إلى حقیقة السادیَّة التي تعتمد أساسًا على تنشئة الفرد. وعلى
الرغم من أن الجوانب البیولوجیة والبیئیة المعروفة في إسھاماتھا في تطویر ھذا الاضطراب
السلوكي فإنھا كانت أقل الأدلة المتوفرة حول البیئة أو الأسباب الوراثیة. وكما وجد اضطراب
الشخصیة السادیة في كثیر من الأحیان في الذكور أكثر من الإناث. بالإضافة إلى ذلك، قد اقترحت
الدراسات أن البیئة الأسریة لھا دور في تطور الشخصیة السادیة. وعلى وجھ التحدید فالأشخاص
المصابون باضطراب الشخصیة السادیة في كثیر من الأحیان یكون لدیھم أقارب مصابون بأحد

أنواع الاضطراب النفسي أیضًا.  

ویعتقد أن التجارِب السلبیة خلال مرحلة الطفولة أو النمو الجنسي في المراحل المبكرة قد تكون
أحد العوامل الرئیسیة التي تسُھم في تنمیة شخصیة السادیة لدى الفرد. كما لوُحظ أن السادیَّة أو
شخصیة السادیة یمكن أن تتطور أیضًا في الفرد من خلال الإشراط. على سبیل المثال، التواصل
المستمر مع مثیر محدد كالمتعة الجنسیة أو الاستمتاع بعذاب الآخرین یسبب بما یدعى بالسادیة أو

السادوماشوسیة.  

معاییر لاضطراب الشخصیة السادیة:  



• أ) ثمة نمط من السلوك القاسي والعدواني یبدأ قبل مرحلة البلوغ في وقت مبكر، ویدل على
ذلك تكرار حدوث أربعة على الأقل من تلك الأعراض:  

- قد یستخدم القوة والقسوة الجسدیة والعنف لغرَض الھیمنة في العلاقة (لیس لتحقیق أھداف غیر
شخصیة مثل ضرب شخص ما من أجل سرقتھ أو سرقتھا).  

- یھین أو یحط من قدْر الناس في وجود الآخرین.  

- قد یجعل شخصًا ما یتصرف تحت سیطرتھ بقسوة غیر اعتیادیة.  

- یشعر بـ التسلیة والمُتعة عندما یرى المعاناة النفسیة والجسدیة للغیر. (بما في ذلك الحیوانات).  

- قد یكذب لغرض إلحاق الأذى والألم بالآخرین (لیس لتحقیق ھدف محدد).  

- یجعل الناس یفعلون ما یرید عن طریق إرھابھم (وذلك من خلال التخویف أو الترھیب).  

- تقیید استقلالیة الناس التي تربطھم بھ علاقة وثیقة (على سبیل المثال عدم السماح للزوجة
بمغادرة المنزل دون صحبة أو الابنة في سن المراھقة حضور المناسبات الاجتماعیة).  

- الھوس بالعنف والأسلحة وفنون الدفاع عن النفس والجروح أو التعذیب.  

• ب) لا یوجھ ھذا السلوك نحو شخص واحد فقط (على سبیل المثال: الزوج أو الطفل). وأیضًا لا
یكون فقط بغرض الإثارة الجنسیة، كما في السادیَّة الجنسیة. 

فلاد الثالث (دراكولا)  

«لا تعني لي الرحمة والمغفرة أي شيء، تلك كلمات لیس لھا وجود في حیاتي، فتلك كلمات
الضعفاء».  



ر القضاء على الفقر في جمیع أنحاء ظلَّ المنادي یجُول في المدینة الواسعة مُعلناً أن الملك قرَّ
البلاد، وعلى جمیع العباد المساكین والفقراء التوجھ غدًا لقلعة الحاكم للقاء الملك والحاضر یعُلم
الغائب. عمَّ السرور بین الفقراء وزاد التھلیل باسم الملك. في الیوم التالي توافد أكثر من ثلاثة آلاف
من الفقراء، كان العدد ضخمًا ضمَّ العجائز والنساء والأطفال والشباب من جمیع الأعمار، استقبلھم
حُراس الملك وأدخلوھم إلى أكبر قاعات القلعة، وعندما دخلوا وجدوا بھا الكثیر من طاولات
الطعام الممتلئة بأشھى الأنواع وأكثرھا فخامة، وبعد أن أكلوا وامتلأت بطونھم، أمر الملك جنوده
بإشعال الحریق بالقاعة ومن فیھا جمیعاً، كانت الصرخات تتصاعد وھو یستمتع بتلك الأصوات

د بكل فخر: «لقد قضیتُ تمامًا على الفقر والفقراء، أصبحت ولاشیا بلا فقر».   ویرُدِّ

تلك قصة قصیرة من قصص دراكولا.  

اسمھ الحقیقي فلاد الثالث، حكم ولاشیا(4) لفترات متقطعة امتدت إجمالاً لـ7 سنوات بین 1455

و1478، ولقُِّب بـ(دراكولا)، لانضمامھ لما یسُمى بـ(عصبة التنین)، التي كانت اتحادًا سری�ا ضمَّ
مجموعة من أمراء ونبلاء أوربا الوسطى والشرقیة للوقوف ضد المد العثماني، ویعني اسم

(دراكولا) باللاتیني (ابن التنین)، أما في الرومانیة الحدیثة فتعني (ابن الشیطان).  

لقد كان أبشع من الشیطان في قسوتھ، سیطرت علیھ اضطراباتھ   

النفسیة والعقلیة وطمعھ لأن یكون مُخلدًا أبد الدھر.

وقد استوحى منھ الكاتب (برام ستوكر) شخصیتھ الأسطوریة مصاص الدماء في روایتھ التي
نشرت عام 1897 والتي كانت تحمل نفس الاسم (دراكولا).  



وُلد (فلاد) في مقاطعة سیجیشوارا بإقلیم ترانسیلفانیا(5) في شتاء عام 1431 وھو ابنٌ من بین
عِدَّة أبناء للملك (فلاد الثاني).  

بعد سقوط القسطنطینیة على ید السلطان محمد الفاتح أصبح البلقان(6) بأسره ساحة مفتوحة أمام
الجیوش العثمانیة، وغدت مقاطعة ولاشیا الرومانیة عالقة ما بین مطرقة العثمانیین وسندان

المجریین، وكلاھما طامع یتھدَّد كیان ووجود ھذه الإمارة الصغیرة.  

وقد اعتلى (فلاد الثاني) والد (فلاد الثالث) عرش ولاشیا، وظل حاكمًا علیھ حتى أزُِیح عن العرش
من خلال مؤامرات رُتِّبتَْ بین خصومھ في ولاشیا وملك المجر في ذلك الوقت (فلادیسلاف الثالث)
عام 1442، ومع ذلك عاد (فلاد الثاني) لاعتلاء عرش ولاشیا الذي انتزعھ من بین یدي الملك
(باسراب الثاني) وحلفائھ من البویار(7)، وذلك بمساعدة السلطان العثماني آنذاك (مراد الثاني)

بعدما اتفق معھ على دفع الجزیة للدولة العثمانیة.  

فور عودتھ لعرش ولاشیا 1443، أرسل (فلاد الثاني) ولدیھ الشرعیین، (فلاد) و(رادو) إلى
البلاط السلطاني العثماني كرھائن لدى السلطان (مراد الثاني) لإثبات ولائھ للإمبراطوریة
العثمانیة، وفي أعقاب وفاة (فلاد الثاني)، عاد (فلاد الثالث) لیحتل مكان أبیھ على عرش ولاشیا
بمساعدة العثمانیین، فیما بقي شقیقھ (رادو) أسیرًا للبلاط السلطاني العثماني، الذي اندمج مع الحیاة

التركیة، وأعلن إسلامھ وأصبح جندی�ا في جیش الخلیفة العثماني.  

وخلال تلك الفترة التي قضاھا (فلاد الثالث) في أدرنة، تمكَّن الأمیر الشاب من دراسة علوم
المنطق والقرآن والأدب، وكذلك التركیة العثمانیة حتى أتقن ھذه اللغة خلال السنوات الأخیرة التي
ب على الفروسیة وفنون الحرب، ولكن كان یتعرض للضرب قضاھا في البلاط السلطاني، كما تدرَّ

والتعنیف من قبل الأتراك بسبب شخصیتھ الجریئة.  

وقد أثرت تلك المعاملة وتلك النشأة في الحالة النفسیة لدیھ،   

وجعلت منھ شخصیة حادة الطباع بِلا رحمة، یحقد على الجمیع، لا یھوى سوى القتل وسفك

الدماء، ولا یظُھر أي ندم على تصرفاتھ العدوانیة تجاه الآخرین حتى الأبریاء الذین لم یفعلوا لھ أيَّ



شيء، أصبح لھ قانونھ الخاص.

وھذا ما یسمى «اضطراب الشخصیة السادیة».  

قد یكون حدوث اضطراب الشخصیة السادیة مرتبطًا باضطراب في مناطق معینة من الدماغ، وقد
یكون ھذا السلوك نوعًا من التعبیر عن الانفعالات السلبیة والمحتقنة داخل النفس، أو قد یكون نتاجًا
لخبرات الطفولة، فالتجارب السلبیة خلال مرحلة الطفولة تكون أحد العوامل الرئیسیة التي تسُھم

في تنمیة الشخصیة السادیة.  

ر الذي لا یمكنك أن تتوقع ردَّ فعلھ؛ إذ أصبح (فلاد) في تلك الفترة یتَّسم بشخصیة السادي المتفجِّ
إنھ عنیف بشكل غیر متوقع، وفي بعض الأحیان قد یفقد السیطرة على ذاتھ. تنشأ ھذه الشخصیة
عند البعض نتیجة الیأس والخیبة من الحیاة، فیسعى إلى الانتقام من الآخرین حولھ لا سیَّما أسرتھ،

ویحاول تفریغ كل المشاعر السلبیة المسجونة داخلھ مما عاناه من ألم.  

لم تدم فترة حكم (فلاد الثالث) طویلاً، حیث عاود (یوحنا ھونیاد)((8)) غزو ولاشیا مرة أخرى
لیعید حلیفھ (باسراب الثاني) لعرش البلاد مُجددًا بعد أن أطاحت بھ الجیوش العثمانیة سابقاً.  

وبعد إقصائھ من الحكم، لم یرغب (فلاد الثالث) في طلب المساعدة من الدولة العثمانیة مرة أخرى،
خاصة بعد اعتلاء السلطان محمد الفاتح؛ نظرًا للخصومة والكراھیة بین الاثنین منذ أن تربَّیا معاً
في البلاط السلطاني، وعلیھ فرَّ ھارباً إلى (مولدافیا)((9))، وعاش لفترة ھناك تحت حمایة عمھ
أمیر مولدافیا (بوجدان الثاني)، قبل أن یلقى الأخیر حتفھ في 17 أكتوبر 1451؛ مما دفع (فلاد
الثالث) للفرار مرة أخرى قاصدًا المجر، وھناك التقى (یوحنا ھونیاد) والذي أعُجب بدرایة الأمیر
الشاب بالأحوال الداخلیة للدولة العثمانیة وخططھم للحرب العثمانیة، علاوة على الكراھیة المطلقة
من جانب (فلاد الثالث) تجاه الدولة العثمانیة، مما دفع (یوحنا ھونیاد) لاتخاذ (فلاد الثالث)

مستشارًا عسكری�ا لھ.  

استمرَّ مكوث (فلاد الثالث) في المجر حتى ما بعد سقوط   



القسطنطینیة على ید محمد الثاني، الملقب بـ(الفاتح) في 29 مایو 1453، بعدھا تعاظم المدُّ
دًا برَّ أوربا الرئیس بالكامل. العثماني في تلك المنطقة مُھدِّ

وبعد ثلاثة أعوام من غزو القسطنطینیة، حاولت الجیوش العثمانیة إضعاف المملكة المجریة عن
ا لمغادرة طریق محاصرة بلجراد عام 1456، في ذلك الوقت، وجد (یوحنا ھونیاد) نفسھ مضطر�
المجر، وشن غارات مضادة في صربیا نجح من خلالھا في رفع الحصار عن بلجراد، من جانبھ
استغل (فلاد الثالث) تلك الاضطرابات في العودة مرة أخرى إلى ولاشیا، وقاد عشیرتھ لاسترداد

مُلكِھ للمرة الثانیة في 22 أغسطس 1456.  

  ھاجم (دراكولا) مدینة براشوف الرومانیة، معقل البویار؛ للانتقام منھم، وأعدم قرابة 3 آلاف من
تجار المدینة وقادتھا خزقاً صبیحة الاحتفال بعید القدیس برثولماوس، في 11 یونیو 1459، بعد
اتھامھ إیاھم بالفساد والتآمر على ولاشیا، بعدھا خلد إلى الراحة وتناول الغذاء وسط الجثث المعلقة

على الخوازیق(10)، تاركًا إیھا للتعفن.  

وھنا تبدلت شخصیتھ من السادي المتفجر إلى السادي الإجرامي؛ وھذا أخطر أنواع السادیة؛ إذ إنھ
یلجأ لأسالیب منھجیَّة لتعذیب الآخرین، ویستمتع بإجبار ضحایاه على الخضوع وتصغیر ذواتھم.
یبدو أن ھذه التصرفات تعُطیھ إحساسًا بالرضا والمتعة، وھو عادة ما یختار ضحایاه من الضعفاء
من حولھ، وسلوكھ لیس نتیجة الإحباط، وإنما نتیجة فقْد ثقتھ بنفسھ، فیسعى لفرْض سیطرتھ على

الآخرین لیغطي على ضعف الشخصیة لدیھ وإثبات أنھ یتفوق علیھم.  

أصبحت شخصیة (فلاد) أكثر حِدَّةً ودمویة؛ فكان یستمتع عندما یرى الجثث التي تعُْدَم بالخازوق،
وكانت متعتھ الكبرى في رؤیة الآخرین یقاُسون الألم وعدم الراحة.  

وفي عام 1460 ألقت القوات العثمانیة القبض على (میخائیل زیلاغي) وصي عرش المجر،
وحلیف (فلاد الثالث) الوحید، في أثناء عبوره الأراضي البلغاریة، واقتِید بصحبة رجالھ إلى
القسطنطینیة، حیث عُذِّب جنودُه حتى الموت، بینما أمر السلطان محمد الثاني بإعدام (زیلاغي)

بنشره حی�ا إلى نصفین. ومع نھایة   



العام نفسھ، أرسل السلطان العثماني محمد الثاني رُسُلھَ إلى (فلاد الثالث) لمطالبتھ بدفع الجزیة
علاوة على تقدیم الولاشیین لخمسمئة من أبنائھا للعمل انكشاریین(11) في صفوف الجیش العثماني
إلا أن (فلاد) رفض شروط السلطان عثماني لقناعتھ بأن قبول تلك الشروط واستمراره في دفع
الجزیة یعني قبولھ ضمنی�ا بالوصایة العثمانیة على ولاشیا، وكان تعامل (فلاد) مع رسل السلطان
العثماني سبباً في انھیار العلاقة بین الولاشیین والدولة العثمانیة تمامًا، حیث أمر (فلاد) بتسمیر
عمائم الرسل على رءوسھم بمسامیر حدیدیة بعد أن رفضوا خلعھا في حضرتھ احترامًا وإجلالاً،
رًا إیاھم من غزو كما أرسل (فلاد الثالث) خطاباً إلى ترانسیلفانیا بتاریخ 10 سبتمبر 1460، مُحذِّ
محمد الثاني المتوقع للبلاد وطالباً منھم العون خلال حربھ ضد الجیوش العثمانیة، التي عبرت
بالفعل نھر الدانوب، وبدأت في جمع الأفراد قصرًا وإرسالھم لمعسكرات التدریب، وتحرك بجنده

ا مھاجمًا القوات العثمانیة، وألقى القبض على العدید من أفرادھا، وأمر بإعدامھم خزقاً. سر�

واستمرت المناوشات بین أمیر ولاشیا والقوات العثمانیة حتى عام 1461 عندما عرض علیھ
السلطان محمد الثاني الحضور إلى القسطنطینیة للتفاوض.  

ومع نھایة نوفمبر 1461، أرسل (فلاد الثالث) خطاباً للسلطان العثماني مفاده عجزه عن
الاستمرار في دفع الجزیة، كما أورد إلیھ عدم قدرتھ على مغادرة ولاشیا مخافة انتھاز ملك المجر
للفرصة والھجوم على البلاد في أثناء غیابھ، مُنھیاً الخطاب بقطع عھود بإرسال الذھب متى
توافرت لدیھ الموارد، كما عرض على السلطان العثماني أن یوفد باشا یحكم البلاد باسم (فلاد
الثالث) إذا ما أراد السلطان حضوره إلى القسطنطینیة. وبعد وصول كتاب (فلاد الثالث) للسلطان
العثماني، حصل الأخیر على معلومات استخباراتیة عن تحالف (فلاد الثالث) مع ملك المجر وكذب
ادعاءات (فلاد الثالث) بالخوف من انقلاب ملك المجر علیھ واحتلالھ ولاشیا؛ ولھذا قرر السلطان
محمد الثاني إرسال حمزة باشا لعقد لقاء مع (فلاد الثالث)، كما أمر السلطان العثماني مبعوثھ
بالانقضاض على (فلاد) ھناك واستیاقھ أسیرًا إلى القسطنطینیة، وبالفعل توجھ حمزة باشا على

رأس قوة قوامھا ألف فارس لتنفیذ   

المطالب السلطانیة، غیر أن تلك المعلومات قد سبقت وصول المبعوث العثماني لـ(فلاد) الذي
أصبح على درایة بالنوایا الحقیقیة للعثمانیین، فقام بحشد جنوده لشن ھجوم خاطف على القوات



العثمانیة، والتي انتظرھا عند الممرات الجبلیة شمال جورجیو، حیث شن ھجومھ المفاجئ على
الفرسان العثمانیین المحاصرین بین الممرات الجبلیة الضیقة، ونجح في تطویق القوات العثمانیة
والفتك بالعدید من أفرادھا باستخدام المدافع الیدویة، والقبض على المتبقي منھم وفي مقدمتھم
قائدھم حمزة باشا، فأمر بإعدامھم جمیعاً على خوازیق، جاعلاً أطولھا للقائد حمزة باشا للدلالة على
علو رتبتھ، وتشیر المراجع إلى أن (فلاد الثالث) یعد أول من استخدم البارود في الحملات الصلیبیة
بطرق مبتكرة للقتل. وقد أرسل (فلاد الثالث) خطاباً إلى ماتیاس كورفینوس ملك ھنغاریا وكرواتیا
بتاریخ 2 فبرایر 1462، یخبره فیھ بانتصاره على القوات العثمانیة وأسر قائدھا بعدھا، توجّھ
لحصن جورجیو، حیث عسكرت باقي القوات العثمانیة، واستخدم إتقانھ للسان العثماني وتنكُّره في
ھیئة فارس، فأمر الجنود بفتح أبواب الحصن، وبعد امتثال الجنود لأوامره، اجتاح (فلاد الثالث)
ر الانتقام من السكان الذین قدَّموا ره عن آخرِه، وقتل مَنْ فِیھِ من جُنود، بعدھا قرَّ الحصن، ودمَّ
د إلى بلغاریا، ومع الدعم للقوات العثمانیة، فبدأ بجنوب ولاشیا، بعدھا عَبرََ نھر الدانوب المتجمِّ
وصولھ لبلغاریا، قسَّم (فلاد الثالث) قواتھ لفرق صغیرة؛ مما ساعده على تغطیة مساحة 800
كیلومتر من الأراضي البلغاریة في أسبوعین، أودى خلالھما بحیاة ما یقرب من 25,000 تركي
ومسلم بلغاري، وقد أرسل خطاباً آخر لـ(كورفینوس) بتاریخ 11 فبرایر 1462 یحدثھ عن

انتصاراتھ الجدیدة، جاء فیھ:

«قتلت الفلاحین في أوبلوكیتزا ونوڤوسیلو؛ رجالاً وإناثاً، شیوخًا وأطفالاً، كذلك الموجدون عند
مصب الدانوب وحتى راھوڤا، على مقربة من كیلیا، ومن الدانوب السفلي حتى ساموڤیت وغیغن،
قتلنا 23,884 من الأتراك، دون إحصاء ھؤلاء الذین أحرقناھم داخل منازلھم أو قاموا جنودنا
بقطع رقابھم، وعلیھ جلالتك، لك أن تعلم أنني نقضت سلامي معھ (أي السلطان محمد الثاني) فلاد

الثالث المخوزق».  

وفور وصول تلك الأنباء لمسامع السلطان العثماني، الذي كان   

مشغولاً بحصار كورینث، قام بإرسال الصدر الأعظم، محمود باشا، على رأس قوة قوامھا
18,000 جندي لتدمیر مدینة برایلا الولاشیھ الساحلیة، إلا أن (فلاد الثالث) نجح في الارتداد

سریعاً إلى المدینة، وتمكن من الانتصار على القوات العثمانیة.



وفي 4 یونیو 1462، نجحت فرقة من الانكشاریین في احتلال مدینة تورنو سیفیرین بعد مقاومة
من القوات الولاشیة أوْدَتْ بحیاة 300 جندي عثماني، بعدھا استمر الجیش العثماني في التقدم في
ظل اتباع (فلاد الثالث) وجنوده لسیاسة الأرض المحروقة، فقام بحرق جمیع المدن التي سیمر
علیھا الجیش العثماني لیأخذوا منھا حاجتھم من الطعام، كما قام بتسمیم المیاه، وخلْق المستنقعات
م لتعطیل تقدم القوات العثمانیة عن طریق تحویل مجاري الجداول والأنھار الصغیرة، كذلك صمَّ
الفخاخ والمصائد الأرضیة، كما عمد إلى تھجیر أھالي القرى وحیواناتھم إلى المناطق الجبلیة بعیدًا
عن متناول القوات العثمانیة، التي استمرت في التقدم مدة سبعة أیام كاملة دون مأكل أو مشرب.
من جانبھ اتبع (فلاد الثالث) أسلوب حرب العصابات ضد القوات العثمانیة، كما أرسل العدید ممن
یعانون أمراضًا فتاكة كالجذام والسُّل والزھري -وبصورة أكبر ھؤلاء الذین یعانون الطاعون-
لمعسكرات العثمانیین؛ لنشر الأوبئة بین الجنود، وھو ما حدث بالفعل، حیث انتشرت عدوى
الطاعون بین الجنود العثمانیین بصورة وبائیة، من جانبھ قام الأسطول العثماني بشن ھجمات ضد
مدینة برایلا الساحلیة ولكن دون فائدة تذُكر، خاصة بعد تدمیر (فلاد الثالث) لغالبیة الموانئ

البحریة العثمانیة في بلغاریا.  

وقد نجح (فلاد الثالث) في التسلل داخل معسكر العثمانیین متنكرًا في ھیئة جندي عثماني، وساعده
على ذلك إتقانھ للغة التركیة، ومن خلال جولتھ داخل المعسكر تمكَّن من تحدید موقع الخیمة
السلطانیة، ومن ثمَّ اختار (فلاد الثالث) أن یقوم بھجومھ لیلاً خاصة مع علمھ بالنظم العسكریة
العثمانیة والتي تمنع وجود الجنود خارج خیامھم بعد حلول الظلام، واستمرت المناوشات منذ
الساعة الثالثة بعد حلول الظلام وحتى الرابعة من صباح الیوم التالي، لیخلق حالة من الفوضى

العارمة داخل معسكر العثمانیین.  

أمر السلطان (محمد الثاني) جنوده باستكمال المسیر صوب   

ترجوفیشت(12) ومحاصرتھا، وعند الوصول إلیھا، وجد أبواب المدینة مفتوحة على مصرعیھا
وقد ھجرھا مَنْ فیھا، فدخل العاصمة بصحبة جنوده، وسار لنصف ساعة في طرقات المدینة التي
زُیِّنت جنباتھا بجثث أكثر من 25,000 جندي عثماني ومسلم بلغاري، موضوعة كلھا على
خوازیق، كما وجد جثة حمزة باشا وقد تعفَّنت تمامًا على أطول تلك الخوازیق الموجودة، لم یتحمل



السلطان ھول ما رأى، حیث أمر جنوده بالمبیت ھذه اللیلة خارج ترجوفیشت، وحفر خندق عمیق
ض لھ سابقاً، وفي صباح الیوم التالي، 22 حول المعسكر مخافة تعرضھ لھجوم آخر مثلما تعرَّ

یونیو، أصدر السلطان أوامره بالانسحاب.

على الرغم من رحیل السلطان محمد الثاني عن ولاشیا؛ فإنھ أبقى على (رادو) الأخ الأصغر
لـ(فلادو) في البلاد على رأس جیش من الجنود الانكشاریین، للقضاء على (فلاد الثالث) نھائی�ا، في
مقابل ذلك لم یقف السلطان العثماني عن دعم قوات (رادو) بالأموال أو العتاد؛ مما ساعدھم على
الاستمرار في الحرب ضد (فلاد الثالث)، والتوغل داخل مملكتھ حتى تسنى لھم محاصرة قلعة
بویناري((13))، معقل (فلاد الثالث)، والذي على الرغم من ذلك، فقد تمكَّن من الفرار منھا بعد
انتحار زوجتھ، التي فضَّلت إلقاء نفسھا من أسوار القلعة عن الوقوع في أسر القوات الموالیة للدولة
العثمانیة، وبنھایة الحصار وفرار (فلاد الثالث)، منح السلطان العثماني لقب (أمیر ولاشیا)

لـ(رادو) وأجلسھ على عرش البلاد.  

سافر (فلاد) إلى المجر طالباً العون من الملك (كورفینوس)، الذي بدوره لم یكن ینوي الدخول في
حرب ضد الدولة العثمانیة، فلم یقدم لـ(فلاد) أي دعم، بل ألقى القبض علیھ، وزجَّ بھ في السجن
ر (كورفینوس) خطاباً للسلطان محمد الثاني یدعوه فیھ إلى بتھمة الخیانة العظمى، بعد أن زوَّ
السلام، ونسبھ لـ(فلاد الثالث)؛ مما یعُطى (كورفینوس) الفرصة في الاستئثار بأموال الدولة البابویة

التي أرُسلت إلیھ مُسبقاً والعودة إلى المجر دون حرب.  

سُجن (فلاد الثالث) لفترة في حصن أوراتیا، نقُل بعدھا إلى بلجراد شمال بودا على الضفة الشرقیة
لنھر الدانوب، حیث قضى عشر سنوات، قبل نقلھ مرة أخیرة للسجن في بودا.  

ل (فلاد الثالث) من الأرثوذكسیة إلى الكاثولیكیة عام 1475    تحوَّ

خلال فترة سجنھ في المجر، حیث عرض علیھ العاھل المجري التحول عن عقیدتھ الأرثوذكسیة
والزواج من الكونتیسة إیلونا زیلاغي، ابنة عم كورفینوس، وھو ما لقي قبولاً من جانب (فلاد

الثالث) الذي كان شغلھ الشاغل العودة إلى ولاشیا واسترداد عرشھ.



بعد وفاة (رادو) المفاجئة عام 1475، أعلن (فلاد) قیام دولتھ الثالثة في 26 نوفمبر 1476، وبدأ
في تجمیع قوات من الموالین لھ والاستعداد لغزو ولاشیا بدعم مجري من كورفینوس، غیر أن
مُلكھ الأخیر على الإمارة الصغیرة لم یدُم سوى أقل من شھرین، بعد وفاتھ في معركة ضد
العثمانیین بالقرب من بوخارست، الذي وافق 10 ینایر 1477، وفصُِلت رأس (فلاد الثالث) عن
جسده، حیث أرُسلت الرأس للسلطان العثماني محمد الفاتح، الذي عرض الرأس على خازوق

خشبي في العاصمة العثمانیة أدرنة.  



Narcissistic)   الفصل السابع    اضطراب الشخصیة النرجسیة
(personality disorder

وھو اضطراب مُزمن وشامل في الشخصیة، ولھُ صفاتھ وملامحھ السلوكیة، ویصنف بوصفھ
واحدًا ضمن عشرة اضطرابات للشخصیة.  

في ھذا الاضطراب یتضخم فیھ شعور الشخص بأھمیتھ، وتتولَّد لدیھِ حاجة ماسة؛ لأن یكون
موضع الإعجاب عند الجمیع، وتتدنى لدیھِ مشاعر التعاطف مع الآخرین، ویستعمل المصطلح
أیضًا بمعنى حب الذات الطبیعي والاعتیادي المقبول والمطلوب، في قضایا تربویة وحقوقیة
وقانونیة، مثل التعبیر عن الذات وحقوقھا وحقوق الطفل والمرأة والأقلیات والشعوب، وقد یؤدي

الظلم والاضطھاد إلى جروح نرجسیة عمیقة وردود فعل متنوعة عدوانیة.  

لتشخیص ھذا الاضطراب یتطلب وجود عدة صفات وسلوكیات. وھذه الصفات والسلوكیات قد
تكون مستعصیة ومزمنة وبعد عمر 18 سنة قد تؤدي إلى مشكلات ومعاناة وصعوبات في التكیف

الاجتماعي. ومن ھذه الصفات والسلوكیات:  

- تضخیم قیمة الذات ومیزاتھا ومھاراتھا.  

- الانشغال بخیالات النجاحات الباھرة، القوة، الذكاء، الجمال، الحب المثالي.  

- الاعتقاد بأنھ شخصیة متمیزة، وأنھ لا یفھمھ إلا المتمیزون، ولا یتعامل إلا مع المتمیزین.  

- یتطلب الإعجاب والإطراء دائمًا.  

- یعتقد أنھ یستحق الامتیازات، وأن یعامل بشكل متمیز واستثنائي.  



- نقص التعاطف مع الآخرین.  

- یستغل الآخرین.  

- یغار من الآخرین كثیرًا أو یعتقد أن الآخرین یغارون منھ.  

- متبجح ومتغطرس في سلوكھ وكلامھ.  

- الإحساس بالضعف، أنھ غیر مرغوب فیھ.  

- عدم تقبُّل النقد والغضب الشدید من النقد واللوم.  

ل الإحباط.   - عدم تحمُّ

- الانسحاب الاجتماعي أحیاناً.  

- صعوبة التعاون مع الآخرین.  

- مشكلات مھنیة.  

- البحث عن الاھتمام وإثارة الانتباه.  

- مشكلات في العلاقات الشخصیة.  

- الاضطرابات المصاحبة:  

- الاكتئاب.  

- التدخین الكثیف وأحیاناً الإدمانات على المخدرات.  

- القمة العصبي.  



- یمكن للشخصیة الھیستریائیة، الحدودیة، المضادة للمجتمع والشكاكة أن تترافق معھا (انطوائیة).  

الأسباب  

حالی�ا لا تزال أسباب اضطراب الشخصیة النرجسیة غیر معروفة على وجھ الدقة ولكن ھناك عدة
نظریات وتفسیرات تشرح سبب نشوئھا، ومنھا:  

- حساسیة مفرطة منذ الولادة.  

- التدخل الزائد من الأھل والتقییم المفرط منھم.  

- الإعجاب الزائد وغیر الواقعي من الأھل.  

- السلوك غیر المتوازن وغیر المتوقع من الأھل.  

- الإیذاء النفسي للطفل. حیث یسھم ذلك في تكوین ردود فعل خاصة واھتمام زائد بالذات وبحبھا.  

- الإطراء الزائد من الكبار للصفات الجسمیة أو غیر الجسمیة للطفل.  

- التشجیع الزائد للسلوك الجید والتوبیخ الزائد للسلوك السیئ.  

- من الوجھة التحلیلیة النفسیة ھناك علاقة مضطربة مع الوالدین؛ حیث یفشل الأبوان في بناء
علاقة متعاطفة مع الطفل، وھذا یؤدي إلى شعور الطفل بأنھ غیر مھم، وأنھ غیر مرتبط بالآخر،

ویوُلِّد   

ذلك اعتقاده بأن لدیھ عیوباً في شخصیتھ تجعلھ دون قیمة وغیر مرغوب فیھ.

العلاج

یوجد في علاج اضطرابات الشخصیة النرجسیة عدة طرق مختلفة. ویتمحور العلاج النفسي بشكل
أساسي. ولا یوجد ھناك أدویة معینة خاصة بھذه الحالة ولكن بعض مجموعات الأدویة العامة قد



تفید في علاج حالات الاضطراب من ھذا النوع مثل مضادات الاكتئاب لتحسین الحالة المزاجیة.
وأھم أنواع العلاج النفسي الذي یمكن تقدیمھ:  

العلاج المعرفي السلوكي: حیث یھدف لاكتشاف الأفكار والسلوكیات الخاطئة واستبدالھا بأخرى
صحیة.  

العلاج الأسري: حیث تشترك الأسرة كلھا في الجلسات بھدف تعرف المشكلات ومواجھتھا.  

العلاج الجماعي: حیث یتقابل المریض مع آخرین یعانون نفس المشكلة بھدف تبادل الخبرات.  

العلاج یتطلب صبرًا ووقتاً طویلاً؛ لأن الشخصیة بمكوناتھا تترسخ في الإنسان بمرور الوقت،
ویكون الھدف القصیر المدى ھو التعامل مع المشكلات الخاصة بالإدمان أو ضعْف الثقة بالنفس

والھدف طویل المدى تغییر القناعات والسلوكیات، وإعادة تشكیل الشخصیة، وتغییر نمط الحیاة.  

جان بیدل بوكاسا  

«لا أحُبذ أكل لحوم البشر؛ فإنھا شدیدة الملوحة».  

  كان ساحر القبیلة یقفز أمام النار المقدسة التي أشعلھا بجوار الخیمة الكبیرة التي صُنعت من جلود
النمور، أخذ یتُمتِم بتعویذتھ الخاصة دون صوت، مجرد ھمسات. إن القبیلة جمیعھا تجُزم بأنھ على

اتصال بالإلھ ویعرف كل الأسرار.  



كان السكون والترقُّب یخَُیمِّان في جمیع الأنحاء، إلا من صوت صرخات تلك السیدة التي تكاد أن
تفقد رُوحھا. الكل ینتظر تلك اللحظة منذ تسعة أشھر.  

تعالتَْ صرخات الولید الصغیر، وتعالتْ معھ الصیحات؛ إنھ صبي. أمر الساحر أن یأتوا بھ حتى
یرى ما یخُبِئھ لھم القدََر، ولما لا وھو الابن الأول لزعیم القبیلة؛ وھو مَنْ سیكون خلیفة لوالده.
حمل الساحر الطفل بین یدیھ، وما ھي إلا لحظات حتى صاح غاضباً: إنھ مشئوم، ذلك الصغیر

د: مشئوم ذلك الصغیر!   سیجلب لنا الدمار. ثم انصرف مبتعدًا عنھم وھو یرُدِّ

لم تمضِ سوى بضع ساعات على ولادتھ، وسقط أبوه قتیلاً، ولم   

تتحمل أمھ صدمة موت أبیھ، فانتحرت حُزناً علیھ.

ذلك الصغیر ھو (جان بیدیل بوكاسا)  

وُلد في إقلیم أوبانجي شاري في قریة بابونجا، عام 1921. جاءت تسمیتھ بھذا الاسم تكریمًا
للقدیس (جان بابتیست دي لا سال)، الذي احتفُِل بیومھ في 22 فبرایر على التقویم الكاثولیكي.  

تعلَّم (بوكاسا) في المدارس التبشیریة(14)، وبحكم انتمائھ للقبیلة التي تحتفظ بروابط شدیدة القوة
بالفرنسیین، انضم للقتال مع الفرنسیین وعمره 18 عامًا، شارك معھم في الحرب العالمیة الثانیة،

وقاتل في صفوفھم في الحرب الھندیة الصینیة، وأظھر إخلاصًا غیر معتاد وذكاءً لافتاً.  

ظل (بوكاسا) یترقَّى في المناصب العسكریة حتى جاء التتویج الأكبر لھ عام 1960، حین نالت
بلاده استقلالھا عن فرنسا، فعیَّنھ (دافید داكوا)، رئیس الجمھوریة الولیدة، قائدًا للجیش الناشئ.
رت فرنسا في الأشھر الأولى لتولي (داكوا) رجلان على رأس الدولة تابعانِ لفرنسا، ھكذا تصوَّ
الحكم، خاصةً أنھ كان الرجل الثاني المتفق علیھ شعبی�ا بعد مقتل (بوجاندا)، الزعیم الحقیقي الذي

حمل لواء الاستقلال عن المستعمر، ومات قبل الاستقلال بأشھر قلیلة في حادث تحطم طائرة.  

لكن بعد تولي (داكوا) السلطة الحقیقیة اكتشف الفرنسیون أنھ لیس الرجل الخاضع الذي أرادوا. منذ
البدایة توجھ (داكوا) إلى أحضان الصین، فعملت فرنسا على تسریع وتیرة الانھیار الاقتصادي في



البلاد، واستغلت عجز (داكوا) عن السیطرة على زمام الأمور داخلی�ا، فرتبت انقلاباً للإطاحة بھ،
ولیس بالمفاجئ أن یكون المُنقلب ھو رفیق الأمس.  

كانت قوات بوكاسا تملأ الشوارع، في یوم الاحتفال برأس السنة عام 1965 مثلما یفعل المدنیون،
ر أن الساعة الحادیة عشرة مساءً لیلة رأس السنة ھي الوقت المناسب لانقلابھ بل لأن بوكاسا قرَّ

كي تدخل البلاد العام الجدید بقیادة جدیدة. حدث الانقلاب بسرعة وحُسِم.  

یت ھذه الواقعة (الانقلاب في سانت سیلفستر).     وسُمِّ

وبعدھا أعلن نفسھ إمبراطورًا لأفریقیا الوسطى، وفي الوقت   

نفسھ زعیم الحزب الوحید بالبلاد وھو (حركة التطور الاجتماعي في أفریقیا السوداء).

وكان حفل تتویج (بوكاسا) أسطوری�ا بتكلفة ضخمة تتجاوز دخل بلاده الإجمالي، وأطلق على نفسھ
(بوكاسا الأول)، وأعلن تنصیب ابنھ ولی�ا للعھد، واستخدم في الحفل طقوسًا لا ترجع لتراث بلاده،
ولا تتمیز بالعصریة؛ فقد أمر بصنع تاج لھ، وكان یحتوي ألفي ماسة من أفضل مجوھرات العالم،
وارتدى ملابس أشبھ بعصر (نابلیون بونابرت)، وكانت تحیط بھ فرسان كفرسان القرن التاسع
عشر، وجرى شراء السیارات الأجنبیة والخیول البیضاء وعباءة النمر والعرش على شكل نسر

یزن طنین.  

بعد ذلك التتویج تزاید لدیھ شعور مُبالغَ فیھ بالأھمیة، وبأنھ یجب أن یكون محط إعجاب الجمیع
وتتجھ إلیھ كل الأعین؛ لأنھ الناجح والقوي والمتألق.  

وھذا ما یسمى في أغلب الأحیان باضطراب الشخصیة النرجسیة.  

بعد ذلك بدأ (بوكاسا) في خصخصة شركات القطاع العام، لیس بیعھا للمستثمرین الأجانب، بل
لحسابھ الشخصي، شركةً تلو الأخرى، حتى صارت جمھوریة أفریقیا الوسطى بالكامل ملكیة

شخصیة وخاصة للإمبراطور وعائلتھ فحسب.  



لاحقاً أصدر قرارًا بأن یرتدي تلامذة المدارس وطلاب الجامعات زی�ا موحدًا، والأغرب أنھ في
نفس القرار نصَّ على أن یكون المصدر الوحید لھذا الزي ھو مصنع محدد ملكًا للإمبراطورة

كاثرین زوجة الإمبراطور (بوكاسا).  

خرجت المظاھرات الغاضبة من ذلك القرار المجنون، لم یبالِ بھا الإمبراطور، أصدر قراره
باعتقال بعض المشاركین فیھا دون النظر لعمرھم. أمر الإمبراطور بإیداع المعتقلین في سجن
نجاراجیا((15))، ثم عُثر لاحقاً على قرابة 100 جثة من ھؤلاء المعتقلین بعضھم أطفال لا
یتجاوز عمرھم العشر السنوات. وكان القاسم المشترك بین تلك الجثث، غیر القتل المتعمد، أن

جمیعھا تظھر علیھا آثار تعذیب، وضرب مُبرح وخنْق.  

بدأت المزید من الغرائب في الظھور، من أبرزھا اتھامات بأنھ یأكل لحوم البشر، وأنھ كان یحتفظ
في ثلاجتھ ببعض اللحوم البشریة لتقدیمھا لضیوفھ. منبع تلك الادعاءات بعض الصور التي نشرتھا
مجلة فرنسیة تظُھر فیھا جثث أطفال المدارس الذین قتلوا موجودة في إحدى الثلاجات، وعلَّقت بأن
(بوكاسا) یحتفظ بھا لیلتھمھا. لكن (بوكاسا) لاحقاً نفى تلك الادعاءات قائلاً: إن الجثث في ثلاجة

المشرحة فحسب وأنھ لا یحبذ أكل اللحوم البشریة؛ لأنھا مالِحة.  

الموت لم یكن ھو الشيء المُرعب الوحید في عھد (بوكاسا)، بل الجنون أیضًا. كان الرجل یظھر
مرتدیاً زیھ الرسمي، واضعاً جمیع الأوسمة العسكریة والنیاشین الرسمیة على صدره، ناعتاً نفسھ
(فلید مارشال)(16). وأعلن أكثر من مرة أنھ یرید أن یمتلك قنبلة ذریة، لیكون أول قائد أفریقي
یعلن تلك الرغبة، بجانب أن بلاده كانت أكثر فقرًا من أن تمتلك سلاحًا عادی�ا فضلاً عن القنبلة

الذریة.  

مھ لھم، وأن بإمكانھم الإتیان ھنا وجد الفرنسیون أن كلفة الاحتفاظ بـ(بوكاسا) باتت أكثر مما یقُدِّ
بشخص آخر أكثر ھُدوءًا، خاصةً أن الوضع في أفریقیا الوسطى بات أشبھ بالقنبلة الموقوتة. تجارة
الألماس التي كانت سِرَّ عشق فرنسا للجمھوریة السمراء تدھورت بسبب قرارات (بوكاسا)،

العسكریون والمدنیون لا یتقاضون رواتبھم.  



وفي 20 سبتمبر 1979 وفي أثناء وجوده في لیبیا دعم الفرنسیون (داكوا) لینقلب على (بوكاسا)
مرةً أخرى، وھبطت قوات مظلیین فرنسیین، وأعادت ھذه القوات الحكم الرئاسي لجمھوریة أفریقیا

الوسطى، وعُیِّن (داكوا) رئیسًا للبلاد مرةً أخرى.  

  تم نفُي (بوكاسا) إلى كوت دیفوار عددًا من السنین قبل أن ینتقل لفرنسا. (بوكاسا) كان من محبي
لیبیا عامةً، والعقید معمر القذافي خاصةً، لدرجة أن (بوكاسا) أعلن دخولھ في الإسلام إرضاءً

ل عن الإسلام بعد أن توترت العلاقات بینھ وبین القذافي.   للقذافي، ثم لاحقاً تحوَّ

ثم عاد إلى جمھوریة أفریقیا الوسطى في عام 1986، وقدُم للمحاكمة بتھمة الخیانة والقتل.
وأعُلنت تبرئتھ في عام 1987 من تھمة أكل لحوم البشر، ولكن أدُِین بقتل تلامیذ المدارس وغیرھا
من الجرائم. خُفف حكم الإعدام لاحقاً إلى المؤبد في الحبس الانفرادي، ولكن أطلق سراحھ في عام

1993، بعد ست سنوات فقط. عاش   

حیاة منعزلة في عاصمتھ السابقة بانغي، وتوُفِّي في نوفمبر 1996.



psychopathy) الفصل الثامن    الشخصیة السیكوباتیة
  (personality

ھو اضطراب یظُھر فیھ المصاب أنماطًا من التلاعُب وانتھاك الآخرین، ھذا السلوك یتعارَض مع
قواعد وسلوكیات المجتمع، الشخص السیكوباتي ھو شخص مُصاب بمرض عقلي یتصَّرفُ بطیشٍ

واستعلاءٍ وتكبُّرٍ وتطاولٍ على الآخرین.  

وھو یجید تمثیل دور (إنسان عاقل)، ویستخدم ذكاءه في التأثیر في الآخرین، والتلاعب بعقولھم
لدرجة استلابھم فكری�ا، ویتلذَّذ بإلحاق الأذى بمن ھُم في محیطھ، وھو عذب الكلام، ویتقن الكذب،
ولا یفي بوعوده رغم إظھار شھامتھ، وعندما تتأمل تصرفاتھ -لمدة كافیة- وتبدأ في ربطھا

وتجمیعھا وتحلیلھا تدُرك أنھ شخص مخادِع.  

ولو قمت بالتحري عنھ من أحد المقربین لھ -ممن عایشھ أو زاملھ- سیخبرك بأن حیاتھ كانت شدیدة
الاضطراب وممتلئة بتجارِب الفشل والتخبُّط والأفعال غیر السویة. الأنا متضخمة لدى ھذا
الشخص، ولا یھمھ إلا نفسھ وملذاتھ، لكونھ یشعر بأنھ عبقريِ، وھو أفضل من جمیع الأشخاص

المحیطین بھ في المنظمة.  

ز لدیھ الشعور بالأھمیة- فیزید في غروره الكارثة تحدث عندما یتسلَّق لمنصب قیادي مھم -یعُزِّ
واستعلائھ، ویمارس طقوس عبادة الشخصیة (Personality Cult)، حیث یستمتع بتكوین
التحالفات، واستخدام كل وسائل الدعایة والنفوذ في تفخیم نفسھ. ویساعده في ممارسة ھذه الطقوس
بعض الأشخاص الذین یستمتع بتمجیدھم لھ وثنائھم المفرط علیھ بشكل مستمر. ونتیجة لانعدام
الضمیر لدیھ فھو یتآمر على كل من لا یسھم في تفخیمھ وتنفیذ رغباتھ، ولا یشعر بالذنب إذا أخطأ

أو ظلم.  



وملامح الشخصیة السیكوباتیة تظھر لدى ھذا النوع منذ الصغر، نتیجة الطفولة القاسیة والحرمان
الذي نشأ فیھ.  

ھذا الاعتلال النفسي یقود الشخص السیكوباتي إلى توسیع دائرة الانتقام -من الأشخاص في
محیطھ- لتتوسع إلى الانتقام من الأشخاص في المجتمع بأكملھ؛ وھذا ما یسمى في علم النفس   

.(Antisocial Personality Disorder)

ومن أھم صفات ھذه الشخصیة:  

ف باندفاع، والسلوكیات غیر المسئولة، المشاركة في الكذب والخداع باستمرار، انعدام الندم التصرُّ
والخجل وتأنیب الضمیر، تمركز مرضي حول الذات، حِدَّة الطباع والتصرف بعدوانیة، صعوبة
التمییز بین الصواب والخطأ، تجاھل وانتھاك حقوق الآخرین وإیذائھم، مشكلات متكررة مع
القانون، تجنب الامتثال للمعاییر والتوقعات السائدة في المجتمع، التظاھُر بحب المجتمع، رغم حقدِه

علیھ في اللاوعي ومعاداتھ لھ.  

ولكن ما أسباب حدوث الاعتلال النفسي؟  

لا یمكننا معرفة أسباب الاعتلال النفسي، أو الشخصیة السیكوباتیة، ولكن یشیر بعض الأطباء
النفسیین إلى أنھا مزیج من العوامل الوراثیة، والعوامل البیئیة، والتي تشمل:  

• الجینات الوراثیة 

یلعب التاریخ العائلي دورًا في الإصابة باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع، أو التعرض
لأمراض عقلیة أخرى.  

• اضطراب السلوك 

لا یمكن تشخیص الشخصیة السیكوباتیة قبل بلوغ المریض 18 عامًا؛ ولذلك من المحتمل أن یكون
اضطراب السلوك یدل على الإصابة باضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع.  



• التعرض للصدمات 

التضارُب في معاملة الطفل والإھمال والإساءة في طریقة التربیة، من المحتمل أن یعرضھ إلى ھذا
النوع من الاضطرابات.  

• الطفولة غیر المستقرة 

الأطفال الذین ینشئون في بیئات غیر مستقرة، یسودھا العنف والمشكلات الأسریة، یجعلھم في
ضًا للاعتلال النفسي، والتركیز على عقاب الطفل، بدیلاً عن المكافآت.   خطر أكثر تعرُّ

أنواع الشخصیة السیكوباتیة:  

المُعتل المتقلب العاجز: فھو أشبھ بالشخص العاجز، ولكنھ أناني، مُتقلِّب المزاج، ویتخلل أعمالھ
المشاحنات وافتعال المشكلات، رغم   

تمثیلھ الاتزان والتعاطف على موظفیھ، وغالباً ینساھم بعد تحقیق أھدافھ.

المعتل العدواني المتقلب في انفعالاتھ: وھذا النوع أقل شیوعًا من النوع الأول، ولكنھ أكثر منھ
سوءًا، لكونھ انتھازي، ومبدؤه (الغایة تبرر الوسیلة)، ویدوس على كل من یقف في طریقھ.  

وقد ینجح بعض ھؤلاء في استخدام ذكائھم وتحالفاتھم غیر الرسمیة في الوصول إلى بعض
المناصب، ولا یعبأ بالأخلاق والقیم، والمبادئ.  

تشكل مضاعفات وخطورة السیكوباتیة بعض التصرفات والسلوكیات:  

- السلوك العدواني والعنف البدني واللفظي.  

- السلوكیات الجنسیة الخاطئة.  

- إدمان المخدرات وشرب الكحولیات.  



- الإساءة إلى الأطفال.  

- مواجھة صعوبة في العلاقات.  

- التعرض للحبس أو الحجز.  

- التفكیر في الانتحار.  

- مواجھة صعوبة في العلاقات الاجتماعیة.  

- التعرض للمشكلات في المواقف الحیاتیة.  

د وتدنِّي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة.   ض للتشرُّ - التعرُّ

وتشمل طرق علاج الشخصیة السیكوباتیة، من خلال:  

العلاج النفسي  

تعالج الشخصیة السیكوباتیة عن طریق جلسات طبیة مع الطبیب النفسي، والتي تستھدف تشخیص
المریض، وكیف یؤثر ھذا الاضطراب في حیاتھ وعلاقاتھ مع الآخرین، ویستھدف:  

- تغییر أنماط الحیاة التي یستخدمھا الشخص السیكوباتي.  

- تغییر طریقة تفكیره وتصرفاتھ التي یستخدمھا مع الآخرین.  

- تطویر إستراتیجیات تقُلِّل من شِدَّة أعراض الاضطراب.  

العلاج الدوائي  

نادرًا ما یعُالجَ الاعتلال النفسي بالعقاقیر الطبیة، ولكن یمكن أن یكون الدواء جزءًا من العلاج، إذا
كان المریض یعاني بعض الأمراض النفسیة، مثل الاكتئاب والقلق، وتظھر علیھ أعراض عدوانیة



تستوجب الأدویة المھدئة، مثل:  

- مثبطات المزاج.  

- مضادات الاكتئاب.  

- الأدویة المضادة للقلق.  

- أدویة الذھان.  

ومن الجدیر بالذكر أن علماء النفس اختلفوا فیما إذا كان اضطراب الشخصیة المعادیة للمجتمع
واضطراب الشخصیة السیكوباتیة؛ ھما مسمیان مختلفان للاضطراب ذاتھ، لكن أغلبھم اتفقوا على

أنھما اضطرابان مختلفان تمامًا، ولكن بینھما العدید من السمات المشتركة.  

معمر القذافي  

«أنا زعیم دولي، وعمید الحُكَّام العرب، وملك ملوك أفریقیا وإمام المسلمین، وضعي الدولي لا
یسمح لي أن أنزل إلى مستوى أدنى».  

وقف واجمًا أمام المرآة التي یظھر بھا بجسده كاملاً، أصلح بذلتھ العسكریة، ھَزَّ كتفھ، رأى
النیاشین تملؤُھا كما تملأ النجوم السماء الصافیة في لیلٍ بھیج. تحدَّث إلى نفسھ قائلاً: الذین لا
یفھمون عبقریتك یسرعون إلى نعتِك بالجنون عن أي جنون یتحدث ھؤلاء الحمقى، لا أحد یستطیع
أن یجذع أنفي لا عادیات الزمان ولا تصاریف القدََر ولا الله، أنا من خلق لیبیا وأنا سوف أفنیھا،



لن یھزمني أحد، الآلھة لا تھُزم، من یجرُؤ أن یقف في وجھي؟ من یستطیع أن یتحدى القدر؟ أنا
الموج والموت، أنا سید الصحراء ولن تھزمني الأفاعي الصغیرة التي اعتدت على سَحْقھا منذ

طفولتي. قطع سیل ذكریاتھ صوت ابنھ المعتصم وھو یھرول إلیھ قائلاً:  

«سیدي، علینا أن نسیر إلى سرت ھذه اللیلة؛ فالوضع بات لا یطُمئن، لا نرید أن نجازف أكثر من
ذلك». نظر إلیھ ولم یعُقِّب على كلامھ.  

ره أحد تفسیرًا عقلانی�ا، إنما ھو درب من قبل ذلك بعدة أیام كان لھ خطاب لم یستطع أن یفُسِّ
الجنون.  

«إن كانت لكم ذاكرة، لقد استلمت لیبیا وفیھا ثلاثة ملایین والآن فیھا ستة ملایین، ومستعد لأعیدھا
كما استلمتھا، سأقتل الملایین الثلاثة التي أنجبتھُا، سأقتل ھؤلاء الأبناء العاقین لكي یعیش من تبقَّى
ممن أحبني وعاش لأجلي، لست رئیسًا عادی�ا حتى أستقیل، بل أنا مجد لیبیا وقائد ثورتھا وزعیمھا
العظیم». ھذه الجملة تحدیدًا التي وَرَدَتْ في خطاب مُعمر القذافي یوم 22 فبرایر من العام 2011

من أمام منزلھ الكائن في طرابلس.  

  الذي ھدَّدَ فیھ شعبھ بالإبادة الجماعیة، قبل أن ینفذھا حرفی�ا ھذا الزعیم غیر المتكرر، لیس في
صفاتھ الإیجابیة، ولا في حُسْن تسییره للشأن اللیبي أو في حِفْظ مُقدَّرَاتھ، وإنما في مدى إصابتھ

بخلیط ھائل من عدة أمراض نفسیة، واحتكار السلطة، وادعاء صفة التنظیر والتفلسُف الأعمى.  

إنھ «مُعمر محمد عبد السلام القذافي، ولد في 7 یونیو 1942. كان ھو الابن الوحید لعائلة بدویة
تمتھن رعي المواشي والإبل في منطقة صحراء سرت. عند وفاتھ كان القذافي أغنى رجل في

العالم بثروة تقُدَّر بمائتيَ ملیار دولار».  

د    القذافي قائد الثورة اللیبیة حكم لیبیا أكثر من 40 عامًا، توحَّ

مع السلطة، أكسبتھ ھذه السلطة المُطلقة والحُكم مدة طویلة تغییرًا في المعرفة والأفكار وخللاًَ في
المنظومة الفكریة، والعدید من الأمراض النفسیة التي لا یدُركھا ولا یعیھا، ولیس لدیھ أي بصیرة



عنھا، مما یؤكد علمی�ا أنھ ینطبق علیھ كل مواصفات الشخصیة (السیكوباتیة) المعادیة للمجتمع التي
تمثل خطرًا حقیقی�ا على مَنْ حولھ.

ملامح وجھھ الجامد، والجیوب المنتفخة أسفل عینیھ التي دفعت البعض للاعتقاد بتعاطیھ (حبوب
ھلوسة)، وشعره الأسود الأشعث المتدلي أعلى أذنیھ.  

فشخصیة القذافي من الجانب النفسي ھي شخصیة ھستیریة، مُركَّبة، یشوبھا العدید من
الاضطرابات النفسیة، التي تتضح بدایة من ملابسھ الفولكلوریة مرورًا بلغة جسده وإیماءاتھ
وصولاً إلى خطاباتھ التي أصبحت مجالاً للسخریة. فمن الوھلة الأولى التي یظھر فیھا القذافي
مُرتدیاً ملابسھ الغریبة والمختلفة تتضح رغبتھ في الظھور ولفت الانتباه، وحب الاستعراض
م شعوره بھا، اعتمادًا على ضلالاتھ الفكریة الخاصة واعتقاده فیھا بأمجاده إرضاءً لذاتھ وتضخُّ

د والتمیز، مما یؤكد على تضخم الأنا لدیھ.   وأمجاد أجداده، وشعوره بالاختلاف والتفرُّ

یلي ذلك لغتھ الجسدیة، وإیماءاتھ الحركیة التي تدل على أنھ شخصیة مضطربة غیر قادرة على
التوافق أو التكیف، وتقبُّل الوضع الراھن، أو حتى التحكم في انفعالاتھ الناتجة عن حالة خوف
شدیدة یحاول إخفاءھا خلف ھذه الانفعالات والتھدیدات لمعارضیھ، تحمل خلفھا دلالات عن توتره

الشدید إزاءھم وقلقھ من أن یفقد الزعامة التي صنعھا طوال عقود.  

لكنھ یخشى أن یظھر بمظھر الضعیف غیر القادر على إدارة الأمور؛ فطبیعة شخصیتھ النرجسیة
التي تتسم بالتعالي، تفرض علیھ أن یكون محور الارتكاز، ومحط الأنظار، ومصدر القوة والسلطة
الوحید. لا یوجد غیره على الساحة، ولن یسمح بظھور آخرین، ومعارضوه لیسوا من أبناء شعبھ،
بل ھم مرتزقة، أو ضمن تنظیم القاعدة، حتى یكُسب نفسھ مشروعیة قتلھم ومحاربتھم، ویفرض
ذلك على أعوانھ ومؤیدیھ، وھذا یعكس أفكاره الخاصة وھلاوسھ وضلالاتھ الفكریة، فمن المستحیل

أن یدرك أن شعبھ الذي یعدُُّ   

نفسھ ھدیة لھ وأنھ لا یستحقھ، قادر على فعل ذلك إلا نتیجة عوامل خارجیة تؤثر فیھ.



دائمًا كانت تظُھر خطابات القذافي حالة من التوتر والترقب، التي حاول إخفاءھا تحت عبارات
التھدید والترویع لمعارضیھ، ووصفھم بالجرذان والكلاب الضالة، وأنھم یتعاطون حبوب الھلوسة
التي تجعلھم غائبین عن الوعي ولا یدركون تصرفاتھم. ویعُد ذلك حالة إسقاط نفسي عن عدم
قدرتھ الشخصیة على إدراك الوضع الحالي وعدم وعیھ بھا ورفضھا، فیحاول أن یصفَ معارضیھ

بھذه الصفات على أنھم غیر واعین أو مدركین ما یفعلون.  

كان القذافي یفتقد للأمان النفسي. لا یقتصر الشذوذ والاختلاف في التصرفات ولغة خطاب القذافي
فقط، بل یتعدى ذلك إلى سمات شخصیتھ، فالأكثر غرابةً في حیاتھ، الحارسات الملازمات لھ،
فـحارساتھ الشخصیة من النساء الجمیلات یقُسمن على الولاء لحیاتھ، ویختارھن بعنایة خاصة وفْق
معاییر محددة، أھمھا أن لا یتعدى سِنَّھن العشرین عامًا، والعذریة وعدم الزواج، وتوفر قدْر معین
من الجمال، والقوام الفارع والبنیة القویة الشبیھة ببنیة الرجال، والولاء المُطْلق لـھ، وھذا مبدئی�ا
یتنافى مع ما ذكره في كتابھ الأخضر بأن مكان النساء ھو البیوت؛ لأن تكلیفھن بوظائف الرجال

یفقدھن أنوثتھن وجمالھن.  

د والاختلاف والتمییز عن باقي الشعب وعما یعلنھ ھو بذاتھ، ووجود لكن ھذا یؤكد رغبتھ في التفرُّ
حارسات شخصیات خاصات بھ، لھ دلالة قویة وھي تأكید الجانب الأنثوي في شخصیتھ، ورغبتھ
في الحمایة الأنثویة، كما لو كانت حمایة أمومیة والشعور بالأمان الذي یفتقده. وإطلاقھ علیھن
ناً بابنتھ، فھي الابنة الوحیدة لھ؛ أي أنھا ھي جمیعاً اسم (عائشة)، والتفریق بینھن بالأرقام تیمُّ
الأنثى الوحیدة في حیاتھ التي یشعر معھا بالأمان والاستقرار، خصوصًا وأن زوجتھ الأولى قد
انفصل عنھا عندما أصبح قائدًا للثورة اللیبیة، واعتبرھا لا تلیق بھ في ھذه المرحلة، وزوجتھ الثانیة

تتسم تحركاتھا بالتكتم، ولیس لھا وجود یذكر على الساحة اللیبیة.  

د مع الذات وجنون العظمة.   قد كان مثالاً صارخًا للتوحُّ

ت على العالم العربي تحت ظلال    القذافي نتاج مرحلة تاریخیة مرَّ

مشروع القومیة العربیة، أو المشروع الناصري الذي مثل النموذج في عقلیتھ، ولم یتمكن من
تجاوزھا، رغم انھیار الفكرة نفسھا بعد وفاة جمال عبد الناصر، فظلَّ موحدًا بشكل نفسي مع تلك



الفترة التاریخیة. یتضح ذلك في تعریف نفسھ بأنھ قائد الثورة، ولیس رئیسًا، بل ھو زعیم، ھو من
یسنُّ القوانین ویضع الدستور من خلال كتابھ الأخضر الذي اعتمد علیھ في إدارة البلاد، ولا یغُفل
أیضًا تنصیب نفسھ عمید الحكام العرب، وكذلك ملك ملوك أفریقیا وإمام المسلمین، فھو یحاول
فرض الزعامة والبحث عنھا في كل الجوانب السیاسیة والدینیة، لكي یصنع لنفسھ كاریزما خاصة.
یظھر ذلك على سبیل المثال في أسماء أولاده، (سیف الإسلام)، و(سیف العرب) لتأكید رغبتھ في

زعامة العالم العربي والعالم الإسلامي.

ض فیھ الآباء على أبنائھم من شباب الثورة اللیبیة، أعطى انطباعین وفي خطابھ الأخیر الذي حرَّ
غایة في الخطورة؛ الأول: أنھ ما زال یعاني التوحد النفسي مع الجیل المعاصر لثورتھ القدیمة،
وعدم وعیھ بالمتغیرات النفسیة التي طرأت على الجیل اللیبي الجدید. والثاني: اعتقاده الضلالي
الذي یقارب الیقین أن ثورة الشباب لم یشارك فیھا أحد من معاصریھ أو جیلھ القدیم؛ مما یؤكد على
ده مع ذاتھ، وعدم قدرتھ على الفھم أو التواصل مع شعبھ الذي حكمھم طوال انعزالھ النفسي وتوحُّ

أربعة عقود متوالیة.  

وقد جاءت نھایتھ المأساویة مُعبِّرة عن حیاتھ التي لم تكن تتزین ولو بجزء صغیر من الحیاة
الطبیعیة.  

بعد سقوط طرابلس في أغسطس 2011؛ ھرب القذافي وعائلتھ من العاصمة اللیبیة، وحینھا
َ إلى جنوب البلاد؛ قبل أن یتبیَّن أنھ فرَّ في قافلة صغیرة إلى تداولت الشائعات بأنَّ معمّر قد لجأ

سرت.  

َ القذافي إلى أنبوب صرفٍ كبیرٍ مع عدد من الحراس   وفي یومِ 20 أكتوبر 2011، لجأ
الشخصیین لكنَّ قوات المجلس الانتقالي عثرت علیھم، وقامت بإطلاق النار، وأصیب القذافي حینھا
في ساقیھ وظھره، بعد ذلك اقتربت مجموعةٌ من الثوار من أنبوب الصرفِ الذي كان یختبئ
القذافي فیھ وأمروه بالخروج ففعلَ بِبطُْء وھو یردد في حالة ذھول وصدمة وھو ینزف من
جروحھ: «من فضلك لا تطلق النار» قبلَ أن یجروه من قدمیھ، وقد انھالوا علیھ ضرباً ثم قتلوه

ومثَّلوُا بجثتھ.  



  (conflict) رَع الفصل التاسع    الصَّ

النوبة الصَّرعیة ھي اضطراب كھربائي مفاجئ في الدماغ لا یمكن السیطرة علیھ. یمكن أن تسُببِّ
النوبة تغیُّرات في السلوك أو الحركة أو المشاعر، وكذلك في مستویات الوعي. والصرع بصفة
عامة ھو التعرض لنوبتین أو أكثر یفصل بینھا 24 ساعة على الأقل، ولا یحفز تلك النوبات سبب

معروف.  

ض مریض الصرع لنوبات (Seziures نوبة الصرع)؛ فإن ھذه النوبات قد تصُیب ورغم تعرُّ
الفرد لأسباب عدة غیر الصرع، وفي الواقع فإن مرض الصرع بحد ذاتھ لا یؤثر في العقل، ولكن
یمكن أن تؤثر النوبات المصاحبة لھ في العقل، وذلك عند الإصابة بنوبة ترسل إشارات غیر
طبیعیة عبر الخلایا العصبیة للدماغ، ومن شأن ذلك أن یسبب الضرر لھذه الخلایا ویؤثر في
العقل، وذلك یحدث عند تكرار الإصابة بأنواع معینة من النوبات، إن نوبة الصرع قد تؤثر في
Gray) مجموعة من خلایا الدماغ المختلفة، منھا: الفص الصدغي للدماغ، والمادة الرمادیة
matter)، وھي أجزاء مسئولة عن الذاكرة والتفكیر في الدماغ؛ مما یسبب تراجعاً في وظائف

الدماغ.  

توجد أنواع عدیدة من النوبات، وھي تختلف في أعراضھا وشدتھا، كما تختلف أنواع النوبات
حسب منشئھا في الدماغ ومدى انتشارھا. تستمرُّ معظم النوبات من 30 ثانیة حتى دقیقتین. أما

النوبة التي تستمر لفترة أطول من خمس دقائق فتعُد حالة طبیة طارئة.  

ض للسكتة أصبحت نوبات الصرع أكثر شیوعًا من أي وقت سابق؛ فقد تحدث النوبات بعد التعرُّ
الدماغیة، أو إصابة الرأس المغلقة، أو العدوى، أو مرض آخر. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن سبب

حدوث النوبة یكون عادةً غیر معروف.  



یمكن التحكُّم في معظم اضطرابات النوبات باستخدام الأدویة، ولكن یمكن أن تؤثر كیفیة التعامل
مع النوبات تأثیرًا كبیرًا في حیاتك الیومیة. ومما یدعو إلى التفاؤل أنھ یمكنك التعاون مع طبیبك

من أجل الموازنة بین السیطرة على النوبة والآثار الجانبیة للدواء.  

الأعراض  

تتراوح مؤشرات النوبة وأعراضھا من خفیفة إلى شدیدة، وتعتمد على نوع النوبة. قد تشمل
مؤشرات النوبة وأعراضھا:  

- التشوش المؤقت.  

- التحدیق في الفراغ.  

- انتفاضات بالذراعین والساقین خارجة عن السیطرة.  

- فقدان الوعي أو الإدراك.  

- أعراض معرفیة أو نفسیة، مثل الخوف أو القلق أو وھم سبق الرؤیة (الدیجا فو).  

مة، بناءً على الطریقة التي یبدأ بھا نشاط یصنِّف الأطباء النوبات بصفة عامة إلى بؤریة ومعمَّ
الدماغ غیر الطبیعي والمنطقة التي بدأ منھا، كما یمكن تصنیف نوبات الصرع إلى نوبات مجھولة

المنشأ؛ إذا لم تعُرف طریقة بدَْء النوبة.  

النوبات البؤریة  

تنجم نوبات الصرع البؤریة عن نشاط كھربي غیر طبیعي في منطقة واحدة من الدماغ. یمكن أن
تحدث نوبات الصرع البؤریة مع فقدان الوعي أو من دونھ:  

النوبات البؤریة المصحوبة بضعف الوعي. تشمل ھذه النوبات حدوث تغیُّر أو فقدان في الوعي أو
الإدراك یجعلك تشعر كأنك في حلم. قد تبدو متیقظًا، لكنك تحدق في الفراغ ولا تستجیب بشكل



طبیعي لما یدور حولك، أو ربما تصدر عنك حركات متكررة مثل فرْك الیدین أو المضغ أو البلع
أو تكرار كلمات معینة أو المشي في دوائر. ربما لا تتذكر النوبة أو لا تدرك حتى أنھا حدثتْ.  

النوبات البؤریة غیر المصحوبة بفقدان الوعي. قد ینتج عن ھذه النوبات تغیر في المشاعر، أو
تغیر في شكل الأشیاء أو رائحتھا أو ملمسھا أو طعمھا أو صوتھا، لكنك لا تفقد الوعي. ربما تشعر
بالغضب أو السعادة أو الحُزْن فجأة. وقد یصُاب بعض المرضى بالغثیان أو مشاعر غیر معتادة
یصعب وصفھا، كما یمكن أن تؤدي ھذه النوبات إلى صعوبة في الكلام وحدوث نفضات لا إرادیة
في أجزاء من الجسم، مثل الذراع أو الساق، بالإضافة إلى أعراض حسیة عفویة، مثل الوخز

والدوار ورؤیة أضواء وامضة.  

وقد یخُلطَ بین أعراض نوبات الصرع البؤریة وبعض الاضطرابات العصبیة الأخرى، مثل الشقیقة
(الصداع النصفي)، أو التغفیق، أو الأمراض العقلیة.  

نوبات الصرع المُعممة  

مة. وتشمل تعُرف النوبات التي تبدو أنھا تصُیب جمیع أجزاء الدماغ بالنوبات الصرعیة المتعمِّ
مة ما یأتي:   الأنواع المختلفة للنوبات الصرعیة المتعمِّ

- نوبات صرعیة مصحوبة بغیبة: غالباً ما تحدث النوبات الصرعیة المصحوبة بغیبة -المعروفة
سابقاً بنوبات الصرع الصغیر- للأطفال، وتتمیز بالتحدیق في الفراغ أو حركات الجسم الرقیقة،
مثل الرمش بالعینین أو لعق الشفتین. تستمر ھذه النوبات عادةً لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ، لكنھا تحدث
ما یصل إلى مئة مرة في الیوم. وقد تحدث ھذه النوبات في شكل مجموعات، وتسبب في فقدان

الوعي لفترة وجیزة.  

- النوبات الصرعیة التوتریة: تسبب النوبات الصرعیة التوتریة تیبُّسًا في العضلات. وعادةً ما
توثر ھذه النوبات في عضلات الظھر والذراعین والساقین، وقد تتسبب في فقدان الوعي والسقوط

على الأرض.  



- النوبات الصرعیة الونائیة: تسبب النوبات الصرعیة الونائیة، المعروفة أیضًا بنوبات الصرع
المصحوبة بالسقوط، فقدان السیطرة على العضلات؛ ما قد یؤدي إلى انھیارك أو سقوطك على

الأرض أو سقوط رأسك فجأة.  

- النوبات الصرعیة الرمعیة: ترتبط النوبات الصرعیة الرمعیة بتكرار حركات عضلیة ارتعاشیة
متكررة أو منتظمة. وعادةً ما تصیب ھذه النوبات الرقبة والوجھ والذراعین في كلا جانبي الجسم.  

- النوبات الصرعیة الرمعیة العضلیة: عادةً ما تظھر النوبات الصرعیة الرمعیة العضلیة على
شكل نفضات أو تشنجات قصیرة ومفاجئة في الذراعین والساقین. وفي الغالب لا یفقد المصاب

وعْیھَ في ھذه الحالة.  

- النوبات الصرعیة التوتریة الرمعیة: النوبات الصرعیة التوتریة الرمعیة، المعروفة سابقاً بنوبات
الصرع الكبیر، ھي أصعب أنواع   

النوبات الصرعیة، ویمكن أن تسبب فقداناً مفاجئاً للوعي، وتصلباً أو رعشة بالجسم، وفي بعض
الأحیان تسبب فقدان القدرة على التحكم في المثانة أو عض اللسان. وقد تستمر ھذه النوبات لعدة

دقائق.

الأسباب  

تولِّد خلایا الأعصاب (الخلایا العصبیة) في الدماغ نبضات كھربیة وترسلھا وتستقبلھا؛ ما یسمح
بالتواصل بین الخلایا العصبیة في الدماغ. وقد یتسبب أي شيء یعطل مسارات الاتصال ھذه في

ض لنوبة. وقد تتسبب الطفرات الوراثیة في حدوث بعض أنواع الاضطرابات الاختلاجیة.   التعرُّ

والسبب الأكثر شیوعًا في التعرض للنوبات ھو الصرع. لكن لیس كل شخص یمر بھذه النوبات
یعُدُّ مریضًا بالصرع؛ فالنوبات تحدث أو تحُفَّز أحیاناً بسبب ما یأتي:  

- الحُمى الشدیدة، التي قد تكون مصاحبة لعدوى مثل التھاب السحایا.  

- قلة النوم.  



- الأضواء الوامضة، أو الأنماط المتحركة، أو المنبھات البصریة الأخرى.  

- انخفاض مستوى الصودیوم في الدم (نقص صودیوم الدم) الذي یمكن أن یحدث عند تناول العلاج
المدرّ للبول.  

- أدویة مثل بعض مسكنات الألم، أو مضادات الاكتئاب، أو علاجات الإقلاع عن التدخین
المخفضة لحدّ النوبات.  

- إصابة الرأس التي تسبب نزیفاً في الدماغ.  

- تغیرات غیر طبیعیة للأوعیة الدمویة في الدماغ.  

- الاضطرابات المناعیة الذاتیة، وتشمل الذئبة الحُمامیَّة المَجموعیة والتصلب المتعدد.  

- السكتة الدماغیة.  

- ورم في الدماغ.  

- تعاطي المخدرات الترفیھیة، مثل أمفیتامین (منبھ عصبي) أو الكوكایین.  

- إساءة استخدام المشروبات الكحولیة في أثناء فترات الامتناع عن التعاطي، أو التسمم الشدید بھا.  

المضاعفات  

ل خطورة علیك أو على ض لنوبة صرَع إلى ظروف تشكِّ في بعض الأحیان، قد یؤدي التعرُّ
الآخرین؛ فقد تتعرض لخطر:  

- السقوط: عند السقوط في أثناء نوبات الصرع، یمكن أن تتعرض لإصابة في الرأس أو كسر في
العظام.  



- الغرق: إذا تعرضت لنوبة صرع في أثناء السباحة أو الاستحمام، فقد تكون عرضة لخطر
الغرق.  

- حوادث السیارات: یمكن للنوبة التي تتسبب في فقدان الوعي أو السیطرة أن تشُكل خطرًا علیك
ل معدات أخرى.   إذا كنتَ تقود سیارة أو تشغِّ

- مضاعفات الحمل: تشكل النوبات التي تحدث في فترة الحمل خطرًا على الأم والجنین، وتزید
بعض الأدویة المضادة للصرع من خطر الإصابة بعیوب خلقیة.  

- مشكلات الصحة النفسیة: إن الأشخاص الذین یتعرضون لنوبات الصرع أكثر عُرضة للإصابة
بالمشكلات النفسیة، كالاكتئاب والقلق. وقد تحدث ھذه المشكلات نتیجة للصعوبات التي یواجھھا

المریض في التعامل مع الحالة نفسھا، وكذلك نتیجة للآثار الجانبیة للدواء.  

كالیجولا

«لا أرتاح إلاَّ بین المَوْتى».  

وقف في منتصف غرفتھ الواسعة، یدور حول نفسھ شارد الذھن زائغ العینین، یحُملق في الفراغ،
د: «ھكذا لن یتذكرني التاریخ، وكیف یذكر التاریخ یضحك ویغضب في آنٍ واحد، وھو یرُدِّ
إمبراطورًا لم یحدث في عصره لا مجاعات ولا أوبئة؟!». ثم سكت لبرھة وظلَّ یضحك وھو

د: «سأكون أنا بدیلاً لكم عن الطاعون».   یرُدِّ

وعلى الفور أمر مُستشاریھ بغلق جمیع مخازن الغلال التابعة للإمبراطوریة، وعدم بیع أي شيء
منھا إلا بأمر منھ.  



مع مرور الأیام بدأت أحوال البلاد في التدھور السریع، وسیطرت حالة من الذعر ظھرت جلی�ا
على الوجوه الشاحبة، المئات من الجیاع یتجولون في الأنحاء، یشتھون لقمة خبر.  

لقد وقعت البلاد بین براثن مجاعة لم یكن لھا أي مقدمات.  

وفي باحة المدینة كان یجلس الإمبراطور على عرشھ المُذَھَّب لیشاھد أمتع اللحظات التي كان
یحُبُّھا وھي قطع رءوس كل من تسُول لھ نفسھ أن یرتكب جریمة، ومن بین ھؤلاء التعساء كان
أ وسرق كیسًا من القمح لكي یطُعم أبناءه، ولكن لن ھُناك رجل قد حُكم علیھ بقطع رأسھ؛ لأنھ تجرَّ
تقُطع رأسھ وحده، سوف یقُتل جمیع أفراد عائلتھ. بدأت حشود الناس تتزاید یتحسرون على حال
الرجل، لكن لا أحد یجرؤ على التدخل حتى لا یلقى نفس مصیره، بدأ الجلاد وحسب أوامر
الإمبراطور بقطع رأس الرجل ثم زوجتھ ثم ولدیھ الاثنین، وحان دور تلك الطفلة التي لم تتجاوز

العاشرة من عُمرھا، ھُنا تعاطف الناس معھا وقالوا: «أیھا الإمبراطور العظیم،   

إنھا فتاة صغیرة عذراء لم تتزوج بعد، فھل لك أن تتركھا وتعفو عنھا». نظر إلیھا الإمبراطور في
تعاطف وقال لھم: «حق�ا، أھي ما زالت عذراء؟ إذن لا یجب قطع رأسھا وھي عذراء». ثم أمر

الجلاد باغتصابھا ثم قطع رأسھا بعد ذلك.

شُغلُ الطغاة الشاغل ھو نشْر الرعب والموت بین رعایاھم، لكن أحدًا لم یفعل ذلك بفخر واعتزاز
كما فعل (كالیجولا).  

اسمھ الحقیقي (جایوس یولیوس قیصر)، تولَّى حكم روما بین عامي 37- 41 میلادی�ا، وُلد ونشأ
داخل بیت ملكي، فجدُّه الأكبر ھو الإمبراطور الروماني الشھیر (یولیوس قیصر)، ووالده

الإمبراطور (جیرمانیكوس)، وابن أخیھ ھو (نیرون) الإمبراطور المشھور بإحراقھ لروما.  

عندما كان صبی�ا یبلغ من العمر سنتین أو ثلاثة فقط، بدأت تظھر علیھ نوبات شدیدة من التشنجات
التي لا یمكن السیطرة علیھا وفقدان للوعي وعدم التركیز، وھذا ما یسمى بنوبات الصرع النفسي.  

لم تفُسر حینھا تلك النوبات على أنھا مرضٌ خطیر؛ فقد كانت تحدث بین فترات طویلة الأجل.  



  وعندما أتمَّ الصبي خمس سنوات رافق (كالیجولا) والده (جرمانیكوس) في حملة في شمال ألمانیا
قضى (كالیجولا) طفولتھ بین الحصون العسكریة، یتعلم فنون القتال والمحاربة، حیث شغف بحبھ
للحروب وساحات القتال في سنوات عمره الأولى؛ لذلك صممت لھ والدتھ بدلة عسكریة صغیرة
وحذاء صغیر، للذھاب بھما لساحات الدروس القتالیة، حتى أطلق علیھ الجنود اسم (كالیجولا)،

وھو ما یعني المجند صاحب الحذاء الصغیر.  

بعد وفاة الإمبراطور (تیبریوس) في عام 37 میلادی�ا، نقُلت مفاتیح الحكم إلى ید (كالیجولا)، حیث
حظي الإمبراطور الشاب صاحب الـ 24 عامًا، بشعبیة كبیرة في بدایة فترة حُكمِھ. بإلغاء
الضرائب، وإطلاق سراح المعتقلین داخل السجون، وإقامة المسابقات الفنیة والعروض داخل
المسارح، بدأت فترة حكم (جایوس) أو (كالیجولا)، حتى اكتسب حُبَّ شعبھ، وأصبح من أكثر

الحكام شعبیةً بین الناس.  

بعد ستة أشھر من حكمھ، أصیب (كالیجولا) بمرضٍ شدید،   

وحالة من فقدان الوعي لفترات متقطعة، والكثیر من التشنجات العصبیة.ثم تزایدت تلك النوبات
لدیھ أكثر، وسیطرت علیھ نوبات صرعیة عظمى . وفي تلك النوبات ترُسل إشارات غیر طبیعیة

عبر الخلایا العصبیة في الدماغ، وینتج عن ذلك تلف الخلایا العصبیة في الدماغ.

  ظلَّ ھكذا یعُاني الألم مدة شھر متواصل، حیث حزنت روما بأكملھا على مرض إمبراطورھا
الحبیب، ولم یعرف أحد من الأطباء سبباً واضحًا لمرضھ؛ حیث أرجعوا الأسباب لفرطھ في شرب

الخمر، وممارسة الجنس، والسھر كثیرًا.  

وبینما كان الشعب یفقد الأمل في شفائھ، عاد كمن یعودون من الموت ولكن انقلبت حیاة (كالیجولا)
رأسًا على عقب، لربما كان مرضھ سبباً في تحول شخصیتھ بشكل تام، لیتحول من الإمبراطور

المحبوب إلى طاغیة مكروھة في البلاد.  

في أول لقاء عَقده بعد عودتھ من المرض انفجر (كالیجولا) ضاحكًا دون أن یفھم أعضاء مجلس
الشیوخ ومستشاروه من حولھ سبباً لنوبة الضحك ھذه. فلما اقترب منھ شیخان قریبان من مجلسھ



لیعرفا سببھا أجابھما: «الأمر بسیط، أضحك لفكرة وھي أنني بإیماءة واحدة من رأسي أستطیع أن
أرى رأسیكما یتدحرجان أمامي على الفور».  

استبدَّ بھ الجنون وأعلن في البلاد أنھ إلھ على الأرض، وملك ھذا العالم بأسره، ویفعل ما یحلو لھ،
إلھ حي. أمر ببناء جسر بین قصره وكوكب المشترى حتى یتمكن من لقاء الآلھة والتشاور معھم

في أمور الرعایا.  

  وذات مرة أمر جنوده بإحضار القمر لا لشيء سوى لأنھ من الأشیاء التي لا یملكھا. وحین عجز
عن الحصول علیھ ثار غضباً وصار یبكي.  

كما أنھ فرض السرقة العلنیة في روما، وبالطبع كانت مقصورة علیھ فقط؛ إذ أجبر كل أشراف
روما وأفراد الإمبراطوریة الأثریاء على حرمان ورثتھم من المیراث وكتابة وصیة أن تؤول
أملاكھم إلى خزانة روما بعد وفاتھم وبالطبع خزائنھ؛ إذ إنھ كان یعدُُّ نفسھ روما. فكان في بعض
الأحیان یأمر بقتل بعض الأثریاء حسب ترتیب القائمة التي تنُاسب ھواه الشخصي كي ینقل سریعاً

إرْثھَُم   

ر ذلك بعبارة شھیرة جد�ا: «أما أنا فأسرق إلیھ دون الحاجة لانتظار الأمر الإلھي. وكان یبُرِّ
بصراحة».

وكان یرى أنھ طالما اعترف بسرقتھ؛ فھذا مباح.  

تزاید معدل الاعتلال النفسي الناتج عن نوبات الصرع فحدث لھ فقدان في الإدراك والوعي
والسیطرة على الأفكار،واضطرابات في الحركة والإحساس،بما في ذلك الرؤیھ والسمع
والتذوق،والحالة المزاجیة،وغیرھا من الوظائف الإدراكیة،وظھرت لدیھ مشاكل بدنیة أخُرى

فأصابتھ بعض الكسور والكدمات الناتجة عن نوبات الصرع المتكررة لدیھ.  

كان (كالیجولا) یھوى التلاعب بمشاعر أفراد حاشیتھ الذین أفسدوه وجعلوه یتمادى في ظُلمھ
وقسوتھ بصمتھم وجُبْنھم وھتافھم لھ في كل ما یقوم بھ خوفاً من بطشھ وطمعاً في المكاسب. فذات



مرة خرج على رجالھ بخدعة أنھ یحتضر وسیموت، فبادروا بالإعلان عن دعائھم لھ بالشفاء
ر بالبعض أن أعلن رجل من رجالھ أن روحھ فداء لھ. واستعدادھم للتضحیة من أجلھ، وبلغ التھوُّ
وأعلن آخر مئة عملة ذھبیة لخزانة الدولة كي یشُفىَ (كالیجولا). وفي لحظتھا خرج (كالیجولا) من
رھم أنھ لم یمُت، ویجبر من أعلن وعُوده المتھورة على الوفاء بما وَعَدَ، فأخذ من الثاني مخبئھ لیبشُِّ
دھا لتبریر وتشریع القتل مئة عُملة ذھبیة، وقتل الأول كي ینفِّذ وعده. وكانت عبارتھ التي یرُدِّ

لنفسھ: «غریب أنني إذا لم أقتل أحدًا أشعر بأنني وحید». «لا أرتاح إلا بین الموتى».  

ھاتان العبارتان تبرزان بوضوح تام ملامح الشخصیة المریضة لـ(كالیجولا).  

أخذ جنون (كالیجولا) یزداد یومًا بعد یوم، والذي أسھم أكثر في تعاظُم جنونھ وبطشِھ أن الشعب
كان خائفاً منھ. وظلَّ رجالھُ یؤیدونھ في جبروتھ حتى لحقھم بدورھم، فذات یوم رأى أحد رجالھ
ر یتناول عقارًا ما فظنَّ أنھ یتناول دواءً مضاد�ا للسم خوفاً من أن یقوم (كالیجولا) بقتلھ، وھكذا قرَّ
(كالیجولا) أن یقتلھ؛ لأنھ كان من الممكن أن یرغب فعلاً في قتلھ بالسم، وقد حرمھ من تلك المتعة!

وھكذا قتلھ لیتبین أن الرجل كان یتناول عقارًا عادی�ا.  

ه حتى جاءت لحظة الحادثة    وازداد جنون (كالیجولا) عن حدِّ

الشھیرة والتي أدت إلى مصرعھ في النھایة. دخل (كالیجولا) مجلس الشیوخ ممتطیاً صھوة جواده
(تانتوس)، ولما أبدى أحد الأعضاء اعتراضھ على ھذا السلوك قال لھ (كالیجولا(: «أنا لا أدري
لما أبدى البعض ملاحظة على دخول جوادي المحترم، رغم أنھ أكثر أھمیة من البعض؛ فإنھ یكفي

أنھ یحملني».

وطبعا كعادة الحاشیة ھتفوا لھ، وأیَّدوا ما یقولھ، فزاد جنونھ وأصدر قرارًا بتعیین جواده المحترم
عضوًا في مجلس الشیوخ!  

وھلَّل الأعضاء بنفاق لحكمة (كالیجولا)؛ فانطلق ھذا الأخیر بعبثھ إلى النھایة، وأعلن عن حفلة
یعُیَّن فیھا جواده المحترم عضوًا في مجلس الشیوخ، وكان لا بدّ على أعضاء المجلس من حضور

الحفل بالملابس الرسمیة.  



ویوم الحفل فوُجئ الحاضرون بأن المأدبة لم یكن بھا سوى التبن والشعیر، فلما اندھشوا قال لھم
(كالیجولا): إنھ شرف عظیم لھم أن یأكلوا في صحائف ذھبیة ما یأكلھ حصانھ. وھكذا أذعن
الحضور جمیعاً لرغبة الطاغیة وأكلوا التبن والشعیر ما عدا واحدًا كان یدُعَى (براكوس) رفض،
فغضب علیھ (كالیجولا) وقال: «مَن أنت كي ترفض أن تأكل مما یأكل جوادي؟!». وأصدر قرارًا
بتنحیتھ من منصبھ وتعیین حصانھ بدلاً منھ. وبالطبع ھلَّل الحاضرون بفم ممتلئ بالقش والتبن

وأعلنوا تأییدھم لھذا الجنون.  

ثار (براكوس)، وأعلن الثأر لشرفھ، وراح یصیح في أعضاء مجلس الشیوخ: «إلى متى یا أشراف
روما نظل خاضعین لجبروت كالیجولا؟!».  

وبسرعة قذف (براكوس) حذاءه في وجھ حصان (كالیجولا) وصرخ: «یا أشراف روما، افعلوا
مثلي، استردوا شرفكم المُھان». فاستحالت المعركة بالأطباق وكل شيء، ثم تجمع الأعضاء
وأعوان (كالیجولا) علیھ حتى قضوا علیھ وقتلوه بـ30 طعنة، وقاموا بإلقاء جثتھ ھو وحصانھ

أیضًا في إحدى الآبار العمیقة.  

ولما وصل الخبر إلى الشعب خرج مسرعًا، وحطَّم كل تماثیل (كالیجولا) ومعھا أیضًا تماثیل أفراد
عائلتھ الكثیرة.  

لم ینُبت جنونھ الدموي إلا أمنیة واحدة ملأت رأسھ وجسدت كل أمانیھ، فقد كان دائما یتمنى: «لو
أن ھذا الشعب الروماني برأس واحد لأقطعھا بضربة سیف واحدة».  

لم یكن (كالیجولا) طاغیة فحسب، بل كان وحشًا یرید أن یفترس العالم.  



gender identity)    الفصل العاشر    اضطراب الھویة الجنسیة
(disorder

ضا الجنسي على تناقض كبیر بین الجنس التشریحي للشخص ینطوي الخلل الجنسي أو عدم الرِّ
والشعور الداخلي بالذات كونھ مذكَّرًا، أو مؤنَّثاً، أو مختلطًا، أو محایدًا، أو شیئاً آخر (الھویَّة
الجنسانیة). ویسبِّب ھذا الشعورُ بالتناقض الضیقَ الشدید للشخص، أو یضعف بشكل كبیر قدرةَ
الشخص على العمل. تغییر الجنس أو اشتِھَاءُ تغَیِیرِ الجِنس (Transsexualism) ھو الشكل

ضا الجنسي.   الأكثر تطرفاً من عدم الرِّ

ز الأطفالُ في ھذه الحالة على الأنشطة المرتبطة بالجنس الآخر عادةً، ویكون لدیھم مشاعرُ یركِّ
سلبیة بشأن أعضائھم التناسلیة.  

ویضع الأطباءُ التَّشخیص اعتمادًا على الأعَرَاض التي تشیر إلى تفضیل قوي للجنس الآخر.  

ویمكن مساعدَةُ الأشخاص الذین یشعرون بالحاجة القویة للعیش كجنس آخر من خلال تقدیم
المشورة والعلاج الھرموني، وجراحة الأعضاء التناسلیة النھائیة في بعض الأحیان.  

ضا الجِنسي أنَّھم ضحایا لحادث بیولوجي، وأنَّھم سجنوا یظن الأشخاصُ الذین یعانون عَدَم الرِّ
بعقوبة في جسم یتنافى مع شعورھم الداخلي بالذات كونھم ذكورا أو إناثاً أو شیئاً آخر (الھویَّة
الجنسیة)؛ فعلى سَبیل المثال، یشعر بعضُ الأشخاص الذین یوصفون بالذكور عند الولادة كأنَّھم
نساء محاصرات في جِسْم رجل، والعكس بالعكس. كما یشعر بعضُھم بأنَّھم لیسوا ذكوریین أو
أنثویین، وأنَّھم في مكان ما بین بین، أو أنَّھم خلیط من الاثنین، أو أن ھویَّتھم في حالة تغیُّر. ویعُدَُّ

ل جنسی�ا) مصطلحًا جامعاً یشیر إلى بعض ھذه الاختلافات في الھویة الجنسانیة.   مصطلح (متحوِّ



في لِبسَة الجِنس الآخر transvestism (تبادُل الملابس)، یصبح الأشخاصُ (الرجال دائمًا
تقریباً) مُثارین جنسی�ا عن طریق ارتداء ملابس الجنس الآخر، ولكن لیس لدیھم شعورٌ داخلي

بالانتماء فعلاً لھذا الجنس.  

  (Transsexualism) اشتھاءُ تغییر الجنس

لین جنسی�ا (المُصابین باشتھاء تغییر الجنس)، فإنَّ عدمَ التوافق بین الجنس وبالنسبة للمتحوِّ
التشریحي والھویة الجنسیَّة یكون كاملاً وشدیدًا ومزعجًا وطویلَ الأمد. ویبدو أنَّ اشتھاء تغییر
الجنس یحدث في نحو 1 من كل 11900 من المَوالید الذكور و1 من كل 30000 من المَوالید

الإناث.  

فون أنفسھم كإناث، في مرحلة الطفولة لین جنسی�ا ھم الذكور البیولوجیون الذین یعرِّ ومعظم المُتحوِّ
رة أحیاَناً، وینظرون إلى أعضائھم التناسلیة والمیزات الذكوریة باشمئزاز، ولكنَّ معظمَ المبكِّ

لین جنسی�ا.   الأطفال الذین یعانون مشكلات الھویة الجنسیة لا یصبحون بالغین متحوِّ

لون جنسی�ا أشخاصًا وُلدوا بأعضاء تناسلیة غیر واضحة الذكورة أو وفي حالاتٍ نادرة یكون المتحوِّ
الأنوثةَ (الأعضاء التناسلیة الغامضة)، أو لدیھم شذوذ وراثي مثل متلازمة (تیرنر) أو متلازمة
(كلاینفلتر). ولكن عندما ینظر الأطفالُ بشكل واضح ومتَّسق إلى أنفسھم كأولاد أو بنات، حتى
عندما تكون الأعضاءُ التناسلیة غامضة، فإنَّ معظمھم یكون لدیھ شعورٌ واضح بھویَّتھم الجنسانیَّة.  

الأعراض  

یظھر عدمُ الرضا الجنسي في عمر سنتین عادة.  

• أعراضُ عدم الرضا الجنسي في الأطفال 

ضا الجِنسي القیام بالآتي:   یمكن للأطفال الذین یعانون عَدَم الرِّ

- تفضیل ارتداء ملابس الجنس الآخر.  



- الإصرار على أنَّھم من الجنس الآخر.  

- تمنِّي أن یستیقظوا وھم مثل الجنس الآخر.  

- تفضیل المشاركة في الألعاب والأنشطة المرتبطة بالجنس الآخر.  

- لدیھم مشاعر سلبیَّة تجاه أعضائھم التناسلیة.  

ل. قد تصرّ الفتاةُ -على سبیل المثال- على أنَّھا سوف ینمو لھا قضیب وتصبح صبی�ا؛ وقد تقف للتبوُّ
ل، وقد یتخیَّل الصبي أنَّھ أنثى، ویتجنَّب اللعبَ الخشن والألعاب التنافسیة؛ كما یمكن أن یجلسَ للتبوُّ
ویرغب في التخلُّص من القضیب والخصیتین. بالنسبة للأولاد الذین یعانون عدم الرضا الجنسي،

غالباً ما یتُبعَ الضیق تجاه   

التغیُّرات الجسدیة خلال البلوغ بطلب المُعالجََة التي تجعل جسمَھم أشبھ بالمرأة.

لون الأنشطة التي تعُدَّ أنسب بالنسبة للجنس الآخر (یسمّى ذلك ولكنَّ معظمَ الأطفال الذین یفضِّ
السُّلوُك الجنساني غیر المطابق للجنس) لا یكون لدیھم مشكلة عدم الرضا الجنسي.  

• أعراضُ عدم الرضا الجنسي لدى البالغین 

لین جنسی�ا بدءوا یعانون أعراض الانزعاج الجنسي أو بدءوا على الرغم من أنَّ معظمَ المُتحوِّ
رة؛ فإن بعضھم لا یعترف بھذه المشاعر حتى سن ما یشعرون بالاختلاف في مرحلة الطفولة المبكِّ

بعدَ البلوغ.  

لاً، ولیس لدیھم معرفة بھویَّتھم مع قد یرتدي الأشخاص -الرجال عادةً- لباسَ الجنس الآخر أوَّ
جون أو ینضمون إلى الجیش الجنس الآخر حتَّى وقتٍ لاحق في الحیاة. وبعضُ ھؤلاء الرجال یتزوَّ
د قبول ھذه للھروب أو إنكار مشاعر الرغبة في أن یكونوا من الجنس الآخر، ولكن بمجرَّ
المشاعر، یتبنَّى الكثیرون علناً دورًا جنسانی�ا مُرضِیاً ومُقنعاً. ویواجھ آخرون مشكلات مثل القلق



والاكتئاب والسُّلوُك الانتحاري. وقد تتسبَّب الشدَّة في عدم قبول المجتمع أو الأسرة لھم في حدوث
ھذه المشكلات أو تسُھِمُ فیھا.  

لا یجَرِي تقییمُ معظم الأطفال الذین یعانون عدم الرضا الجنسي حتَّى سن 6 إلى 9 سنوات من
العمر.  

ویقوم الأطباءُ بتشخیص عدم الرضا الجنسي عندما یلجأ الأشخاص (الأطفال أو البالغون) إلى
القیام بما یأتي:  

- یشعرون بأنَّ جنسھم التشریحي لا یتطابق مع ھویتھم الجنسیَّة، ویكونون قد شعروا بھذه الطریقة
لمدَّة 6 أشھر أو أكثر.  

- یشعرون بالضیق الشدید، أو لا یمكن أن یعملوا بشكل طبیعي بسبب ھذا الشعور.  

- لدیھم أعراض أخرى معیَّنة، تختلف حسب الفئة العمریة.  

- تكون الأعَرَاضُ الأخرى المطلوبة كي یضعَ الطبیب تشخیص عدم الرضا الجنسي مختلفةً قلیلاً
في الأطفال وفي المراھقین والبالغین.  

- یجب أن یكونَ لدى الأطفال أیضًا معظم الأعَرَاض الآتیة:  

ة أو إصرار في أن یكونوا من الجنس الآخر    - رغبة قویَّة ومستمرَّ

(أو بعض الجنس الآخر).

- تفضیل قوي لارتداء ملابس الجنس الآخر؛ وفي الفتیات، مقاومة ارتداء الملابس الأنثویة عادة.  

- تفضیل قوي للتظاھر بالجنس الآخر عندَ اللعب.  

- تفضیل قوي للدمى والألعاب والأنشطة النموذجیة للجنس الآخر.  



- تفضیل قوي لزُملاء اللعب من الجنس الآخر.  

- الرفض القوي للدمى والألعاب والأنشطة النمطیة للجنس الذي یطابق جنسَھم التشریحي (على
سبیل المثال، یرفض الأولاد اللعبَ مع الشاحنات أو كرات القدم).  

- كره قوي للتشریح الذي ھَمَّ علیھ.  

- رغبة قویَّة نحوَ خصائص الجنس التي تطابق ھویَّتھم الجنسیة.  

كما یجب أن یكونَ لدى المراھقین والبالغین أیضًا العدید من الأعَرَاض الآتیة:  

- رغبة قویة في التخلُّص من خصائص الجنس لدیھم، وبالنسبة إلى المراھقین الصغار، لمنع تطور
خصائص الجنس الثانویة (تلك التي تحدث في أثناء سن البلوغ).  

- رغبة قویَّة في خصائص الجنس التي تطابق ھویَّتھم الجنسیة.  

- رغبة قویَّة في أن یكونوا من الجنس الآخر (أو بعض الجنس الآخر).  

- رغبة قویَّة في العیش أو التعامل كجنس آخر.  

- إیمان قوي بأنَّھم یشعرون ویتفاعلون مثل الجنس الآخر.  

- المُعالجَة  

- المُعالجة النفسیَّة.  

- العلاج الھرموني أحیاناً.  

جراحة إعادة تعیین الجنس في بعض الأحیان.  

ا البالغون الذین یشعرون بأنَّ جنسَھم التشریحي لا یتطابق مع ھویَّتھم الجنسیَّة فقد لا یحتاجون أمَّ
إلى العلاج إذا لم یكن لدیھم ضائقةٌ نفسیة أو مشكلة في حیاتھم مع المجتمع.  



لون جنسی�ا للحصول على مساعدة نفسیة    وقد یسعى المتحوِّ

ا یأتي: للقیام بأيٍّ ممَّ

- مساعدتھم في التعامل مع صعوبات العیش في الجسم الذي لا یشعرون بالراحة معھ.  

  .(gender transition) ل الجنسي - مساعدتھم من خلال التحوُّ

لین جنسی�ا لقبول جنسھم التشریحي وتغییر ھویَّتھم - لیس المقصودُ من العلاج أن یؤُثِّر في المتحوِّ
لین جنسی�ا یبدو أنھم یحصلون على مساعدة أكثر من خلال الجمع بین الجنسیة؛ فالعدیدُ من المتحوِّ
العلاج النفسي، والعلاج بالھرمونات، والتحلیل الكھربائي electrolysis، والجراحة التناسلیة

(إعادة تعیین الجنس) أحیاَناً (وھو أمر لا رجعةَ فیھ).  

لین جنسی�ا راضین عن تغییر دورھم الجنساني من خلال العمل، والعیش، یكون بعضُ المتحوِّ
وارتداء ثیاب في المجتمع كونھم أعضاء من الجنس الآخر. وقد یشمل ھذا الأسلوبُ الحصولَ على
ھویة (مثل رخصة القیادة) تساعدھم على العمل والعیش في المجتمع كجنس معاكس. ولكن قد لا
یسعون أبدًا إلى تغییر تشریحھم بأيّ شكل من الأشكال. وكثیرٌ من ھؤلاء الأشخاص، الذین یشار
لین جنسی�ا، لا یكون لدیھم أعراض تستوفي معاییرَ اضطراب الصحة إلیھم أحیاناً باسم المتحوِّ

النفسیَّة.  

ون على أنھم من الجنس الآخر.   ضا الجِنسي قد یصرُّ والأطفال الذین یعانون عَدَم الرِّ

العلاجُ بالھرمونات  

لون جنسی�ا (المصابون باشتھاء تغییر الجنس) الآخرون، بالإضافة إلى تبنيِّ السُّلوُك یتلقَّى المُتحوِّ
واللباس والطرائق المقلِّدة للجنس الآخر، المعالجات الھرمونیة لتغییر خصائص جنسھم الثانویَّة:  

في الذكور البیَوُلوجیین، یسبِّب استخدامُ الھرمون الأنثوي الإستروجین نموَّ الثدیین وتغیُّرات أخرى
في الجسم، مثل ضُمُور الأعضاء التناسلیة (الضمور التناسلي) وعدم القدرة على الحفاظ على

الانتصاب.  



ا في الإناث البیَوُلوجیات، یسبِّب استخدام ھرمون الذكورة التَّستوستیرون تغیرّات مثل نمو شعر أمَّ
الوجھ، وخشونة الصوت،   

ع الدھون في الجسم. والتغیُّرات في رائحة الجسم وتوزُّ

لین جنسی�ا من الذكور البیولوجیین؛ والعلاجُ الھرموني ھو كل شيء یمكن القیامُ بھ لبعض المتحوِّ
وذلك لجعلھم یشعرون بالراحة كإناث.  

  (Sex reassignment surgery) جراحةُ إعادة تعیین الجنس

لون جنسیُّون آخرون یطلبون جراحةَ إعادة تعیین الجنس. وھذه الجراحة لا رجعةَ لا یزال متحوِّ
فیھا.  

وبالنسبة للجنسین، تسُبقَ الجراحة بالآتي:  

ل من الذكر إلى الأنثى - استخدام الھرمون الجنسي المناسب (ھرمون الإستروجین في التحوُّ
وھرمون التستوستیرون في التحوّل من الأنثى إلى الذكر).  

- العیش طوالَ الوقت بدور الجنس الآخر لمدَّة لا تقلُّ عن سنة واحدة.  

بالنسبة إلى الذكور البیَوُلوجیین، تنطوي الجراحةُ على إزالة جزء من القضیب والخصیتین، وخَلق
مَھبل اصطناعي. والجزءُ الذي یتُرَك من القضیب یعمل بمنزلة البظر، وھذا الجزءُ المتبقِّي یكون

حسَّاسًا جنسی�ا، ویجعل النشوة مُمْكِنة.  

ا بالنسبة إلى الإناث البیَوُلوجیات، فتنطوي الجراحةُ على إزالة الثدیین (استئصال الثدیین)، أمَّ
حِم والمبیضین) أحیاَناً، وإغلاق المھبل، وخلق قضیب اصطناعي. والأجھزة التناسلیة الداخلیة (الرَّ
وتعدُّ نتائجُ جراحة تحویل الإناث إلى ذكور أقل إرضاءً من جراحة تحویل الذكور إلى إناث من
لین جنسی�ا من الإناث اللواتي ر ذلك العدد القلیل من المتحوِّ حیث المظھرُ والوظیفة، وربَّما یفسِّ

یطلبن جراحةَ إعادة تعیین الجنس.  



لین جنسی�ا الذین خضعوا لجراحة إعادة تعیین الجنس لا یمكن أن ینجبوا؛ على الرغم من أنَّ المتحوِّ
فإن الكثیرین منھم یكونون قادرین على إقامة علاقات جنسیَّة مُرضِیة. وغالباً ما یجَرِي الاحتفاظُ
بالقدرة على تحقیق النشوة الجنسیة بعدَ الجراحة، ویذكر بعضُ الأشخاص شعورًا بالراحة الجنسیة

لون عملیة إعادة تعیین الجنس    لین جنسی�ا یتحمَّ ة؛ بیدَ أنَّ قلة من المتحوِّ ل مرَّ لأوَّ

لغرض وحید، وھو أن یكونوا قادرین على الممارسة الجنسیَّة كونھم جنسًا آخر. وأنَّ تأكید
شعورھم الداخلي بالھویة الجنسانیَّة ھو الدافع المعتاد.

إیلاجابالوس أو بسیانوس ھیلوغیالھ  

«أشعر بأن بداخلي امرأة مُكتملة الأنوثة».  

ة إلا من القلیل الذین یقصدون مكاناً واحدًا في ذلك في طرقات المدینة الكبیرة التي خَلتَْ من المارَّ
الوقت المتأخر من اللیل، كانت تسیر إحداھن مُتخفیة تحت عباءتھا ذات اللون الأزرق اللامع التي
خیطت من الحریر، تتزین بالذھب، وتضع على رأسھا شالاً یغُطي شعرھا وملامح وجھھا إلا من

بعض الخصلات المتطایرة، وبریق العینین الخضراوین، تنظر ھُنا وھناك وتضحك في مجون.  

ظلَّت تمشي وتتمایل حتى لحق بھا أحدُ الرجالِ الأقویاءِ مفتولي العضلات، وحین اقترب منھا
ھمس لھا أن تتبعھ إلى إحدى البیوت، فأشارت إلیھ وتبعتھ.  

دخلا إلى البیت الذي كان یضجُّ بالموسیقى والكئوس والكثیر من   

النساء اللائي یتمایلن في أحضان الرجال.



أخذ الرجل المرأة من یدیھا، وصَعِد بھا إلى الطابق العلوي، وما إن أزال عنھا غطاءھا حتى
صُوعق وظل یقفز في الھواء. فتلك التي ظن أنھا امرأة حسناء ما ھي إلا رجل ولیس أي رجل،
إنھ الإمبراطور ذاتھ، ظل الرجل في حالة ذھول ویحدق بھ لوھلة من الوقت، ثم ترك الغرفة

وانصرف مُسْرعًا من البیت بأكملھ.  

  في الصباح التالي لتلك اللیلة.. حان موعد ما یحدث كل عام في منتصف الصیف، یتلألأ المعبد
الضخم بالذھب والفضة والأحجار الكریمة، كان موكباً مھیباً ینتقل عبر روما من بالاتین إلى المعبد
على تل إسكویلین. مرة واحدة في السنة، غادر إلھ الشمس معبده. ركب الحجر على عربة مُذھَّبة،
رة لستة خیول ناصعة البیاض في أحزمة مُذھَّبة. رُبطِ اللجام بحجر مُزیَّنة بالأحجار الكریمة، مُسخَّ
لخلق الانطباع بأن الله نفسھ یتحكم في الخیول. سیطر علیھا (إیلاجابالوس)، وأمسك الزوج الأول
من اللِّجام، ووجھ وجھھ إلى الإلھ، ولم یرفع عینیھ عنھ، وحتى لا یسقط الإمبراطور كان الطریق
ممتلئاً بالرمال الذھبیة، وكان على جانبیھ جنود یحملون دروعًا. احتشد الناس حولھا، ورشقوا
الزھور والأكالیل تحت حوافر الخیول. بالقرب من المركبة المقدسة، حملوا تماثیل وصور جمیع
الآلھة الأخرى، وحملوا ھدایا الزفاف، ورموز القوة الإمبراطوریة. كان الجنود یسیرون في تشكیل

ومجموعات خاصة.  

  صَعِد القیصر برُْجًا مرتفعاً بنُِي بجوار المعبد، ومن ھناك ألقى ھدایا متنوعة على الحشد، وبشكل
أكثر دِقَّة، ألواحًا علیھا صور رمزیة للھدایا التي یمكن استلامھا بعد ذلك. تلقى المحظوظون أطباقاً
من الذھب والفضة وملابس باھظة الثمن وحیوانات ألیفة مختلفة، باستثناء الخنازیر. كان

(إیلاجابالوس) یحتقر ھذه الحیوانات.  

ظلَّ الموكب یجُول أنحاء المدینة حتى وصل مرة أخرى إلى المعبد، ھُنا نزل القیصر من عربتھ
یرتدي ملابس بربریة رائعة من الحریر، ویزینِّ نفسھ بالأقمشة والقلائد والأساور الأرجوانیة
المذھبة. قدَّم الكثیر من القرابین، وذبح المواشي الصغیرة، ثم أصابتھ حالة من الھیاج. رقص

بحماس بالقرُْب من تمثال الإلھ، رقصت النساء ورفاقھ رجال القبائل، ووقف الفرسان ومجلس   

الشیوخ مثل المتفرجین.



وفي أحد عروض السیرك الترفیھیة أمام الجموع المحتشدة سقط أحد العبید أمام عربة الإمبراطور،
وسقطت عنھ خوذة رأسھ التي كانت تحمیھ في أثناء العرض، وأحاطت الضفائر الذھبیة المتناثرة
بوجھ الشاب الذي كان یدُعى (ھیركولیس)، نظر إلیھ (إیلاجابالوس) المسحور على الفور، وأمر
بنقلھ إلى القصر، وعندما عادَ السائق إلى رُشدِه واجتاز الاختبار اللیلي على سریر الإمبراطور،
بقي في القصر إلى الأبد، وأعلن أنھ زوج (إیلاجابالوس). كان تأثیر (ھیركولیس) ھائلاً، وقیل: إنھ
في الواقع ھو الذي حكم البلاد، حتى إنھ سُمح لھ بضرب زوجتھ (إیلاجابالوس) إذا وَجَدَھا في
أحضان رجال آخرین. حتى إن الإمبراطور كان ینوي إعلان أن زوجھ ھو الحاكم الفعلي

للإمبراطوریة الرومانیة.  

ولد (إیلاجابالوس) في سنة 203 باسم (فاریوس أفیتوس بسیانوس). كان والده من طبقة الفرسان
الرومان، وأصبح بعد ذلك من أعضاء مجلس الشیوخ الروماني. كانت جدة (إیلاجابالوس)، (جولیا

مایسا)، أرملة للقنصل (جولیوس أفیتوس).  

سنة 217 قتُل الإمبراطور كركلا، وتولى بعده قائد حرسھ لفترة مؤقتة، واستطاعت (جولیا میسا)
أن تقُنع مجلس الشیوخ بتنصیب حفیدھا إمبراطورًا على الإمبراطوریة الرومانیة.  

زة دخل (إیلاجابالوس) روما في خریف عام 219 مرتدیاً أثواباً من الحریر الأرجواني مُطرَّ
بالذھب، وحذاءین مصبوغین باللون القرمزي، وكانت عیناه تشعان بریقاً مصطنعاً، وكان في
ذراعھ أسورتان غالیتا الثمن، وفي رقبتھ عقد من اللؤلؤ، وعلى رأسھ تاج مرصع بالجواھر،
وركبت إلى جواره في مركب فخم جدَّتھُ وأمھ. وكان أول ما فعلھ حین حضر إلى مجلس الشیوخ
أول مرة أن طلب إلیھ الموافقة على جلوس أمھ إلى جانبھ لتستمع إلى المناقشات. وأوُتیت من
الحكمة ما أوَْحَى إلیھا بالانسحاب، وقنعت برئاسة المجلس الأصغر مجلس النساء الذي أنشأتھ،
والذي كان یبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحلِیھِّن، وترتیبھن في الحفلات الرسمیة، وآداب

اللیاقة وما إلیھا، وترك حكم الدولة للجدة (میزا).  

  كان یحب الموسیقى، ویجُید الغناء، وینفخ في المزمار والبوق،   



كان یختار لنفسھ أحسن كل شيء؛ فكان الماء الذي في أحواض سباحتھ یعُطر بروح الورد، وكانت
اماتھ من العقیق أو الذھب الخالص، طعامھ من أندر المأكولات وأغلاھا ثمناً، المشاجب التي في حمَّ
أثوابھ مرصعة بالجواھر من تاجھ إلى حذائھ؛ إنھ لم یلبس قط خاتمًا مرتین. وكان إذا سافر احتاج
إلى 600 مركبة یحمل فیھا متاعھ وقوادیھ. ولما قال لھ عراف، إنھ سیموت میتة عنیفة، أعدَّ
وسائل غالیة للانتحار یستخدمھا إذا لزم الأمر، منھا حبال من الحریر الأرجواني، وأسیاف من

د. الذھب، وسموم في قنینات من الیاقوت الأزرق أو الزمرُّ

كل ھذا الترف لم یمنعھ من الانحرافات الجنسیة التي أصابتھ وكادت أن تھُلك روما بمن فیھا.  

  قد یكون (إیلاجابالوس)، الإمبراطور الروماني الخامس والعشرون، ھو الأكثر غَرَابة على
الإطلاق فیما یخص النواحي الشخصیة، وقد تسبب في حروب أھلیة تسببت في أزمة ضخمة داخل
الإمبراطوریة العریقة. تولى (إیلاجابالوس) الحُكْم وھو في الرابعة عشرة من عمره فقط، ومن
أغرب الأشیاء في شخصیتھ أنھ كان یریدُ أن یكون امرأة ولیس رجلاً، حاول أكثر من مرةٍ أن یدفع

كمیات مھولة من المال لأكثر الأطباء مھارة لیقوموا بتحویلھ جنسی�ا.  

وھذا ما یسمى بــ(اضطراب الھویة الجنسیة) أو (اضطراب الھویة الجندریة).  

ومن الممكن أن تظھر الأعراض منذ الطفولة، إلا أن معظم الأشخاص لا یلقون بالاً لأي شعور
بعدم الارتیاح الخاص بالھویة الجنسیة في أثناء الطفولة، فتظھر الأعراض بشكل أكبر في أثناء

المراھقة والبلوغ، وھذا ما حدث مع (إیلاجابالوس).  

كان یذھب إلى بیوت الدعارة مُتخفیاً كامرأة لیغوي الرجال، ویرتدي الملابس النسائیة في القصَْر،
وھنالك الكثیر من الحكایات الغریبة عما كان یفعلھ داخل القصر أمام حاشیتھ والحراس؛ فقد كان
یمشي عاریاً، كما أنھ كان یملك رغبة شاذة في أن یصبح مَخْصِی�ا. كل الصفات الغریبة كانت
مؤثرة بشكل كبیر في شعبیة الإمبراطور؛ وبسبب ھذا حلَّ غضب شعبي على (إیلاجابالوس)،

واشتعلت المظاھرات الشعبیة في شوارع روما مطالبةً بإعدام   



الإمبراطور، ووقتھا طلب (إیلاجابالوس) من الحرس الشخصي أن یعتقلوا كل المتظاھرین، فزاد
الغضب، وطلب الشعب أن یشُرك في الحكم معھ «الإسكندر سویرس» ابن عمھ الثاني، فلم یجد
ا من القبول كارھًا. وحاول قتلھ إلا أن أمره انكشف. وبعد قلیل قام علیھ الشعب لیقتلُھ؛ فھرب مفر�
واختبأ في أحد الحمامات إلا أنھم بحثوا عنھ حتى وجدوه وذبحوه وألقوَا بجثتھ في نھر التیبر بعد

ربطھا بحجر.

ھكذا انتھت حیاتھ بلا ضریح ولا قبر، ما بقي منھ سوى طغیانھ واضطرابھ الشاذ.  



(Dementia) الفصل الحادي عشر    الخَرَف

الخَرَف أو التدھور العقلي أو العتھ: ھو تدھور مُستمر في وظائف الدماغ ینتج عنھ اضطراب في
القدرات الإدراكیة مثل: الذاكرة والاھتداء والتفكیر السلیم والحكمة؛ لذلك یفقد كثیر من الذین

یعانون الخَرَف قدُرتھم على الاھتمام بأنفسھم.  

ویحدث تدھور متدرج في القدرات الإدراكیة یفقد فیھ المریض شیئاً من قدراتھ بشكل ملحوظ، ثم
یستقر مدة من الزمن، ثم یحدث تدھور ملحوظ وھكذا. وھذا الشكل یحدث في حالات الاحتشاء
الدماغي المتعدد (Multi-infarct type)، نتیجة تجلطات في الأوعیة الدمویة الدقیقة في الدماغ

تحدث بین الحین والآخر یفقد معھا في كل مرة قدُْرة من القدرات الإدراكیة.  

أعراض الخرف  

• الخرف الناتج عن الاحتشاء الدماغي المتعدد 

(Multi-infarct type) فیمكن تشخیصھ بناءً على الأعراض الآتیة: حسب معاییر الدلیل
التشخیصي الإحصائي الرابع للاضطرابات النفسیة الذي تصدره جمعیة الطب النفسي الأمریكیة

(DSM-4، والتي تتلخص في الآتي:  

• أ. حدوث انحدار مستمر في القدرات الإدراكیة یتمثل في الآتي: 

- خلل في الذاكرة (اضطراب القدُرة على اكتساب معلومات جدیدة، أو استرجاع معلومات سبق
اكتسابھا).  

واحدة (أو أكثر) من الاضطرابات الإدراكیة الآتیة:  



- اضطراب في اللغة (الصمت، أخطاء لفظیة، قصر العبارات).  

- اضطراب القدرات الحركیة في عدم وجود مشكلات صحیة في الجھاز الحركي؛ مثل تفریش
الأسنان، أو مضغ الطعام، أو التلویح بالید للوداع… إلخ.  

- اضطراب القدُْرة على معرفة الأشیاء بأسمائھا في عدم وجود مشكلات حسیة مثل الصمم أو
العمى.  

- اضطراب الوظائف العقلیة العلیا كالتخطیط والتنظیم والترتیب   

والتفكیر المجرد.

• ب. یؤدي اضطراب القدرات الإدراكیة المذكور في كل من (أ – 1) وأ – 2) إلى خَللَ واضح في
الوظائف الاجتماعیة أو المھنیة، ویمثل انحدارًا بیَِّناً مقارنة بالمستوى الذي كانت علیھ ھذه

الوظائف قبل ذلك. 

• ج. أعراض وعلامات عصبیة محددة یعرفھا الأطباء تدلُّ على وجود تلف أو خلل في مناطق
محددة من الدماغ، ویرى الطبیب أنھا ذات علاقة بتدھور القدرات الإدراكیة. 

• د. لا یحدث ھذا التدھور في القدرات الإدراكیة فقط في أثناء حالات الھذیان. 

أسباب الخرف  

- الاحتشاء الدماغي المتعدد (Multi-infarct type): ویحدث نتیجة تجلطات في الأوعیة
الدمویة. ویصاحب ذلك عادة أمراض أخرى مثل تصلب الشرایین، وداء السكري، وارتفاع ضغط

الدم. وغیرھا…  

- نقص الفیتامینات وسوء التغذیة: مثل نقص الفیتامینات خاصة ب12، ب3، ب9.  

- أمراض عضویة أخرى، مثل كسل الغدة الدرقیة، إصابات الدماغ، وأمراض الجھاز العصبي،
مثل مرض باركنسون، مرض ھنتیجتون، ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، الأورام، النزیف



الدماغي..  

طة التي تؤدي لحالة شبیھة - استخدام المخدرات: مثل الكحول، والحشیش، والحبوب المُنشِّ
بالفصام.  

آلیة حدوث الخرف  

یحدثُ الخرف بأشكال مختلفة حسب سببھ. ولكن المحصلة النھائیة -بغض النظر عن السبب في
كثیر من الأحیان- ھي تلف في الخلایا الدماغیة. وقد وجدت الدراسات المتواترة أن ھناك نقصًا
حاد�ا في السیالة العصبیة المسماة (أستیالكولین) (Acetylcholine - Ach)، إضافة لظھور

تغیرات في خلایا الدماغ تدل على تلیُّفھا وتلفھا.  

علاج الخرف  

یختلف علاج الخَرَف بحسب أسبابھ. ھناك من حالات الخَرَف ما   

ھو قابل للشفاء (15% من الحالات تقریباً)، مثل الحالات الناتجة عن نقص الفیتامینات وسوء
التغذیة، وكسل الغدة الدرقیة وخلافھ لأن ھذه الأسباب یمكن علاجھا، ومن ثم یمكن أن تعود
القدرات العقلیة طبیعیة تمامًا مثلما كانت علیھ. أما العقاقیر التي تستخدم في حالات الخَرَف فھي

كما یأتي:

ن - عقاقیر ترفع من مستویات الأستایلكولین (Acetylcholine) وھذه العقاقیر یمكن أن تحُسِّ
من الذاكرة وتحُِدُّ من سرعة تدھور القدرات العقلیة، وتستخدم تحدیدًا لعلاج حالات داء الزھایمر.  

- عقاقیر مساندة: وھذه تستخدم للتخفیف من الأعراض الأخرى التي قد تصاحِب الخرف مثل
القلق (قد تستخدم مضادات القلق)، الاكتئاب (قد تستخدم مضادات الاكتئاب) أو التھیج. والأعراض

الذھانیة (قد تستخدم مضادات الذھان).  

- العلاج التمریضي، ویھدف لمساعدة ذوي المریض للتعامل معھ بالشكل الصحیح الذي یخدم
المریض ولا یستنزف طاقة الراعین لھ.  



ماذا یمكن أن یحدث لو لم یعُالج الخَرَف؟  

تعُدُّ حالات الخرف التي لا یمكن علاج أسبابھا من الحالات المزمنة. وإذا لم تعُالجَ فإن قدرات
المریض العقلیة تستمر في التدھور حتى یفقد قدرتھ على العنایة بأبسط شئونھ مثل الأكل والشرب،
ض للأذى أو كما قد یفقد القدرة على التحكُّم في مخارجِھِ، وقد یخرج في أوقات غیر مناسبة ویتعرَّ
یاَع، خاصة عندما تكون حالة المریض الجسمیة تساعده على الحركة والمشي؛ مما یستدعي الضَّ
المراقبة الدائمة وإغلاق الأبواب. ھذه الحالات تحتاج إلى جھد كبیر من ذویھ قد یكون على حساب

أعمالھم وجوانب حیاتھم الأخرى.  

البابا ستیفان السادس  

«جمیعنا مھووسون بالسلطة؛ فھي تجري بین دمائنا».  

ة نشوتھ، لقد حصل أخیرًا على عرش البابویة للكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة، یجلس وھو في قمَِّ
ه اللدود البابا السابق على ما كان یسعى إلیھ منذ زمن لیس بالقلیل لقد انتصر على عدُوِّ
(فورموسوس)، لكن ذلك لم یكن كافیاً لإشفاء غلیل (البابا ستیفان) الذي كان یكُِنُّ لھ عداوة وضغینة
كبیرة، ظل البابا الجدید (ستیفان السادس) یفُكر كثیرًا، كیف یرَوي ظمأ انتقامھ من (فورموسوس)،
وأخیرًا اھتدى عقلھ إلى أن یحُقِّق العدالة، ویقیم مُحاكمة لـ (فورموسوس)، لكن العقَبَة الوحیدة التي

كانت أمامھ أن (فورموسوس) أصبح جُثَّة ھامدة منذ سبعة أشھر.  



قام من مجلسھ، وأمر باستخراج جثة (فورموسوس) المُتحلِّلة   

من القبر، وتجھیزھا للمُحاكمة العادلة.

وفي ینایر ٨٩٧ عُقد (سینورس الجیفة) أو محاكمة الجثة كما عُرفت فیما بعد، وفي كاتدرائیة
القدیس یوحنا اللاتراني في روما، وُضعت جثة (فورموسوس) على الكرسي الرسولي، وجرى

إلباسھا ثیاب البابا الرسمیة، ووضع التاج فوق رأسھا ثم بدأت المحاكمة العلنیة.  

ھ الاتھامات لھ، ولكن للمزید من العدالة واتباعًا للطقوس؛ ولأن الجثة لن تستطیع أن تتحدث. ووجَّ
عُین شماسًا من شمامسة الكنیسة للرد نیابةً عن جثة البابا.  

اس المُكلف للتحدث نیابةً عنھ على یدیھ وركبتیھ خلف العرش للإجابة نیابةً عن جلس الشمَّ
(فورموسوس)، وعندما طُرحت إرشادیة واضحة مثل: لماذا اغتصبت البابویة وسخرتھا لإرضاء

أھوائك الدنیویة؟  

جاء الردُّ سریعاً: لأنني كنتُ شریرًا.  

ثم توالت الأسئلة، وجاءت الردود بنفس الجملة لا غیرھا؛ لأنني كنت شریرًا.  

وعند نھایة المُحاكمة أعُلن (فورموسوس) مُذنباً بسبب اعتدائھ على القوانین الكَنسیة وعقائدھا.  

وألُغیت بابویتھ بأثر رجعي، وخلع كل من الثیاب المقدسة والتاج المقدس عنھ، وقطع ثلاثة أصابع
یمنح بھا البركة من یده الیمنى(أصابع النعمة)، ثم أمر البابا (ستیفان السادس) بإلباسھ زيَّ شخصٍ

عادي ودفن الجثة.  

لم تكن تلك نھایة القصة ولا آخر محاكمة تعرضت لھا جثة البابا السابق.  

بعد مُضي ثلاثة أشھر أمر البابا (ستیفان السادس) بإخراج جثة (فورموسوس) مرة أخرى وحُوكِم
بتھمة الھرطقة ((17)). وأدُینت للمرة الثانیة، وحُكم علیھا بقطع الرأس، ودُفنت مرة أخرى، ولكن
لم یكتفِ (ستیفان) بھذا الحد من الجنون؛ فقد أمر بإخراج الجثة وإلقائھا في نھر التیبر بإیطالیا



بحجة أنھا لا تستحق الدفن، كما أمر بإلغاء جمیع القرارات التي اتخذھا البابا (فورموسوس) في
أثناء حبریتھ.  

ولكن للقصة وجھ آخر یجب أن نراه حتى نعرف كیف صدرت تلك التصرفات غیر السویة من
شخص یعتلي أكبر منصب كنسي؛ قبل ذلك بأكثر من ثلاثین عامًا نشب خلاف بین اثنین من الكھنة
لأسباب لیست بالمنطقیة ولكن كان عدم التفاھم والغیرة المحتقنة بینھما ھي الدافع الأكبر، وكان
ھذان الاثنان ھما (فورموسوس)، و(ستیفان السادس). بدأ الاثنان تقاذف السَّبِّ والتھم ومن ثم
الشتائم البذیئة حتى تطور الخلاف بینھما إلى أن وصل إلى التشابك بالأیدي في ظاھرة لم تكن
متداولة بین الكھنة. انقض (ستیفان) على (فورموسوس)، وتمسَّك برقبتھ ثم دفعھ بیده فوقع أرضًا
وانصدمت رأسھ بصخرة كانت ملقاة، نھض (فورموسوس) والشرر یتطایر من عینیھ، وحمل
قطعة من الحجر وھوى بھا على رأس (ستیفان) حتى فقَدََ الوعي وسالت دماء غزیرة من رأسھ، لم
یستعِدْ وعیھ إلا بعد عدة أیام، وتكُُتِّم البابا على تلك المشاجرة حتى لا تختل صورة الكنیسة بین
لت حیاتھ رأسًا على عقب، الشعب ولكن لم تكن تلك النھایة. أثرت تلك الإصابة على عقلِھ وحوَّ
وبدأت حالة (ستیفان) في التدھور، وأصبح لدیھ صعوبة في التفكیر والتفریق بین الخطأ والصواب،
واضطرابات في الوعي والإصغاء في معظم الأحیان، لا یتكلم بل یبقى طول الوقت حزیناً صامتاً،
وأصبح أكثر عدوانیة، حتى أرُْسِل إلى البابا لمعالجتھ وتلاوة الصلوات علیھ لعلَّھ یكون مصاباً
بالمس الشیطاني، لكن لم تفُِد تلك الصلوات في شيء، فكل تلك الأعراض ما كانت إلا أعراض

اضطراب الخَرَف الدماغي، ظلت تلك الحالة تتطور معھ كلما ازداد عمره.  

عندما كان یرى غریمھ (فورموسوس) یتقلَّد المناصب تشتعل رغبة الانتقام لدیھ، وتزداد حالتھ من
سیئ إلى أسوأ، وعندما بلغ سن الخمسین كان قد بلغ اضطراب الخَرَف لدیھ إلى أقصى درجاتھ،
حیث فقَدََ القدُْرة على المشي السلیم، ولم یعدُ قادرًا على ارتداء ملابسھ بمفرده ووجد صعوبة كبیرة

في تذكر الأحداث والتعبیر عن المشاعر.  

ثم جاءت الفرصة في عام 896 فتقلد منصب البابویة في انتخابات لم تكن ظروفھا واضحة تحت
رعایة إحدى العائلات القویة التي كانت تسعى لامتلاك البابویة لأغراضھا ومصالحھا الشخصیة،

فأھدت البابویة لـ(ستیفان السادس).  



وكان من النتائج الھزلیة لتلك البابویة التي لم تستمرَّ سوى لعام   

واحد ھي محاكمة جثة (فورموسوس).

وقد أثارت ھذه المُحاكمة ثورة غضب عارمة بین الناس طیلة الشھور التي حدثت فیھا المحاكمة،
فما كان من الكنیسة إلا عزل (ستیفان السادس) من البابویة وإلقائھ في السجن بتھمة الاستخدام

السیئ لمنصب البابا.  

ولكن قصتھ لم تنتھِ ھُنا، ظلَّت المعاناة رفیقة لھ، فبعد عام من حبسھ تسلَّل أحد أعدائھ إلى السجن
وقتلھَُ خنْقاً.  



dissociative)    الفصل الثاني عشر    فقدان الذاكرة التفارقي
(amnesia

المخ البشري مُعقَّد وغامِض، والذاكرة ھي من العناصر الأكثر غموضًا داخلھ.  

یستطیع المخ تخزین البیانات بطریقتین ھما: الذاكرة قصیرة المدى والذاكرة طویلة المدى.  

ویوجد ثلاثة أجزاء رئیسیة في المخ ھي المسئولة عن الذاكرة، وھي:  

 (Hippocampus) الحصین •

ھو الجزء المسئول عن صنع كُلٍّ من الذاكرة المرتبطة بالحقائق والأحداث الیومیة، والذاكرة
المرتبطة بالمسارات والطرق.  

وھو أیضًا المسئول عن تحویل الذاكرة قصیرة المدى إلى ذاكرة طویلة المدى.  

 (Amygdala) اللوزة •

ھو الجزء المسئول عن الذاكرة المرتبطة بالعاطفة والمشاعر، سواء كانت ذكریات تعُبرِّ عن خوف
أو حُبٍّ.  

 (Temboral lobe) الفص الصدغي  •

ھو فصٌّ من الفصوص الأربعة لمنطقة القشرة الجدیدة (Neocortex) في المخ، وھو المسئول
عن الذاكرة التقریریة؛ وھي نوع من أنواع الذاكرة طویلة المدى.  



ھناك عوامل عدة تتحكم في تشكیل الذاكرة داخل المخ، من أھمھا: التغذیة، والشیخوخة والتنشئة
وغیرھا من العوامل.  

• فقدان الذاكرة 

وظیفة الذاكرة تعتمد على عدة أجزاء من المخ؛ لذلك فإن أي مَرَض أو إصابة تؤثر في الدماغ
یمكنھا أن تسبب فقداناً للذاكرة.  

وتبعاً لنوع ھذه الإصابة تختلف أنواع فقدان الذاكرة، وھي:  

• فقدان الذاكرة العصبي 

یحدث نتیجةً لسكتة دماغیة، أو التھاب الدماغ، أو لنقص   

الأكسجین الذي یصل إلى المخ.

• فقدان الذاكرة التفارقي (فقدان الذاكرة نفسي المنشأ) 

وھو فقدان مؤقَّت في الذاكرة نتیجةً لصدمة انفعالیة یتعرض لھا المصاب، وعادةً ما یستمر ذلك مُدَّة
قصیرة فقط.  

ماذا یعني فقدان الذاكرة نفسي المنشأ؟ 

فقدان الذاكرة (نفسي المنشأ) ھو فقدان الذاكرة بسبب صدمة نفسیة؛ إذ یؤدي إلى عدم القدُْرة على
ة.   تذكُّر المعلومات الشخصیة المھمَّ

وتتكون الذاكرة المفقودة من معلومات عن الأحداث المسبِّبة للصدمة النفسیة، قد تستمر ھذه
المعلومات -على الرغم من نسیانھا- في التأثیر على السلوك أحیاناً.  

أسباب فقُدان الذاكرة النفسي 



یعُدُّ فقدان الذاكرة نفسي المنشأ أكثر شُیوعًا بین النساء بالمقارنة مع الرجال، والأشخاص الذین
عانوا أو شھدوا أحداثاً مؤلمةً، مثل سوء المعاملة في الطفولة، أو الاعتداء الجسدي أو الجنسي أو

الاغتصاب، والحوادث، أو وفاة أحد أفراد الأسرة.  

وقد ینتج أیضًا فقدان الذاكرة نفسي المنشأ عن القلقَ بشأن مشكلات وضغوطات مالیة أو نزاع
داخلي ھائل، مثل: الشعور بالذنب تجاه بعض التصرفات، أو الصعوبات التي تبدُو غیر قابلة للحل،

أو الجرائم المرتكبة.  

یمكن أن یستمر فقدان الذاكرة نفسي المنشأ لبعض الوقت بعد وقوع ھذا الحادث المؤلم.  

وقد لوُحِظ أن الأشخاص الذین یعانون فقدان الذاكرة النفسي، یسترجعون الذاكرة من تلقاء أنفسھم
أحیاناً بعد مدة قصیرة.  

عوامل الخطورة التي تسُبب فقدان الذاكرة النفسي 

  .(PTSD) اضطراب ما بعد الصدمة -

- الاكتئاب، اضطرابات النوم، إدمان الكحولات وبعض الأدویة.  

أعراض فقدان الذاكرة التفارقي: 

- یعُدُّ العرض الوحید والأھم لفقدان الذاكرة نفسي المنشأ ھو فقدان الذاكرة الخاصة بمسبب الصدمة
النفسیة.  

ة.   - لا یستطیع مرضى فقُدان الذاكرة نفسي المنشأ تذكُّرَ المعلوماتِ الشخصیة المھمَّ

- یظُھِر بعض المرضى حالة من اللاوعي الذھني وعدم المبالاة بشكلٍ مثیر للغرابة.  

- یعاني معظم المصابین بفقدان الذاكرة نفسي المنشأ واحدةً أو أكثر من الثغرات في ذاكرتھم.  



- یجد مصابو فقدان الذاكرة نفسي المنشأ صعوبة في تشكیل العلاقات والحِفاظ علیھا.  

دْمة؛ أي - یسترجع بعض المرضى ذكریَّات من الماضي، كما یحدث في اضطراب ما بعد الصَّ
أنَّھم یسترجعون الأحداث كما لو كانت تحدث فعلاً، ویكونون غیر مدركین للتاریخ الحالي.  

- یعاني بعض المرضى أعراضًا أخرى، مثل: التَّعب أو الضعف أو مشكلات في النوم.  

- یعدُّ الاكتئابُ والرغبة الانتحاریة والسلوكیات الضارة مثل: تعاطي الأدویة والسلوك الجنسي
ر من المشكلات الشائعة في حالات فقدان الذاكرة نفسي المنشأ.   المتھوِّ

- یعاني بعض المرضى نوباَت الشرود التفارقيّ (Dissociative fugues)  وھي اختفاء
المرضى من جمیع أماكنھم المعتادة.  

- أنواع فقدان الذاكرة نفسي المنشأ. 

- فقدان الذاكرة المُوَضَّع (Localized amnesia): ھو فقدان الذاكرة المرتبطة بأحداث محدَّدة
أو مدَّة معینة من الزمن، التي تعرض خلالھا للضغط النفسي.  

- وفقدان الذاكرة الانتقائي (Selective amnesia): ھو فقدان الذاكرة الخاصة بجوانب معیَّنة
من الحدث فقط أو مواقف محددة فقط خلال مُدَّة من الزمن.  

م (Generalized amnesia): ھو فقدان ذاكرة الھُوِیَّة الشخصیَّة أو - فقدان الذاكرة المعمَّ
ة الحیاة بأكملھا، وأحیاناً المھارات المكتسبة.   قصَّ

- وفقدان الذاكرة المَنھجي (Systematized amnesia): ھو فقدان ذاكرة المعلومات لفئة
معیَّنة، مثل جمیع المعلومات عن أشخاص معیَّنة أو عن الأسرة.  

- فقدان الذاكرة المستمرّ (Continuous amnesia): فقدان الذاكرة لكل حدث جدید یحدث.  

� َ ً



یجُري الأطباء عادةً فحَصًا سریری�ا لاستبعاد الأسباب العصبیة لفقدان الذاكرة، مثل داء الزھایمر
أو الخَرَف، وكذلك للتحقق من ردود الأفعال. 

كما تجُرى بعض الاختبارات الأخرى لاستبعاد الأسباب المحتملة لفقدان الذاكرة، وتشمل ھذه
الاختبارات: 

• الاختبارات التشخیصیة. 

• الأشعة المقطعیة والتصویر بالرنین المغناطیسي لاستبعاد أورام الدماغ. 

• تخطیط كھربیَّة الدماغ EEG لاستبعاد الإصابة بالصَّرع. 

• تحالیل الدَّم لاستبعاد تناول العقاقیر أو المنشطات، والتحقق من عدم وجود عدوى أو نقص
فیتامینات. 

• الاختبار المعرفي 

یفحص الطبیب تفكیر المریض، وآراءه، وذاكرتھ الحدیثة على المدى الطویل.  

ویمكن للطبیب التحقُّق من معرفة المریض بالمعلومات العامة بالإضافة إلى معلوماتھ الشخصیة
وأحداث الماضي.  

ویساعد تقییم الذاكرة على تحدید مدى فقدان الذاكرة واقتراح آراء حول نوع المساعدة والدعم
النفسي الذي قد یحتاج إلیھ المریض.  

• الاختبارات النفسیة 

تساعد الاختباراتُ النفسیة الأطباءَ على التمییز والفھَْم الأفضل لتجارب المریض، ومن ثمََّ وضع
خطَّة العلاج.  

علاج فقدان الذاكرة التفارقي 



یعُد الدعم النفسي للمریض ھو كل ما ھو مطلوب لمساعدة المریض على تذكُّر الجزء المفقود من
ذاكرتھ؛ لذلك یجب مساعدة المرضى على الشعور بالأمان وتجنُّب تعرضھم للصدَمَات أو الضغوط

النفسیة.  

ة، فیلجأ الأطباء    قد تكون الحاجة لاستعادة الذاكرة المفقودة مُلِحَّ

إلى تطبیق بعض الطرق لمساعدة المریض على استرجاعھا سریعاً، مثل:

جلسات التنویم المغناطیسي: یستخدم الأطباء ھذه الطریقة لجعل المریض یشعر بالطمأنینة وتھدئة
حالة القلق المرتبطة بأحداث الذاكرة المفقودة.  

(Barbiturates) جَلسة مع الطبیب مع إعطاء المھدئات: یعطي الطبیب المریض الباربیتورات
أو البنزودیازیبینات (Benzodiazepines)، حقناً في الورید.  

توقعات سیر المرض 

تعود الذاكرة للمریض بسرعة أحیاَناً، ویستعید معظمُ المرضى ما یبدو أنَّھ ذكریات مفقودة،
ویتعافون من الضغوطات التي تسببت في فقدان الذاكرة.  

لكن في بعْض الحالات الأخرى قد یستمر فقدان الذاكرة، خاصةً في الأشخاص الذین یعانون
الشرود التفارُقي  

(Dissociative fugues)، لفترة طویلة.  

شارل السادس 

«لقد كنت محبوباً، ولكن نفَر مني الأھل والأصدقاء».  



من أحد الجوانب المظلمة للقاعة الكبیرة لقلعة الحاكم المھیبة التي تتلألأ بھا الأضواء، وترتفع بھا
الكئوس وتتطایر علی�ا، وتكثرُ بھا ضحكات وزینة النساء. ظھر خمسة رجال یرتدون أزیاء تنكُّریة
على ھیئة وحوش یكسوھا الشعر الأسود الكثیف، حیثُ بدءوا بالرقص وھم مقیدون ببعضھم
البعض بالأغلال السمیكة، وكانت أزیاؤھم من الحرائر ذوات اللون الأسود، المصممة لتلتصق
بأجسادھم، وكانت مشبعة بالقار أو القطران((18)) لكي یبدو كما لو كان یعتلیھم زغب وشعر
حقیقي، حتى أصبحت ھیئتھم كالوحوش المُغطاة بالشعر من رأسھم إلى أخمص قدمھم، وقد اتخذ
الرجال كل التدابیر لتفادي خطر الحریق. فأمروا أن یقف حاملو الشعلات في طرف القاعة، ولكن
تأتي الریاح بما لا تشتھي السفن، وصل الأخ الأصغر للملك إلى الحفلة متأخرًا، واقترب من

الرجال حاملاً بیده   

الیمنى شعلة لیكتشف شخصیة المتنكرین، ولكن على ما یبدو أنھ اقترب أكثر من اللازم، وعن
طریق الخطأ اشتعلت النار في أحد الراقصین، فتوقفت الضحكات، وحلَّت دونھا الصرخات
والاستغاثة من الجمیع، وعمَّ الرعب أرجاء القاعة الكبیرة التي تعالت بھا النیران، حیث بدأ
الراقص المشتعل في القفز بین الجمیع وتطایرت شظایا النیران حتى لحقت بباقي الراقصین،
واشتعلت النیران بھم جمیعاً، ولكن ذلك الراقص أسعفھ حظھ الكبیر حیث تقدمت منھ الدوقة، وألقت
علیھ بذیل فستانھا الضخم حتى انطفأت النیران من أعلى جسده، وسرعان ما اتضح للجمیع أن تلك
الراقص ھو (الملك) الذي أصبح ھو الناجي الوحید بعدما أحرق الأربعة راقصین حتى الموت، وقد
أصُِیب الكثیر من الفرسان بحروق بلیغة في أیدیھم ووجوھھم وھم یحاولون إخماد الحریق، وقد

عُرفت ھذه الحادثة باسم (حفل الرجال المحترقین)، أو (حفل المجنون شارل السادس).



ھل ینحدر الإنسان من القمة إلى القاع دون أدنى إنذار بذلك؟  

كیف یتحول عقل إنسان من قمة الرشد إلى الجنون الأعظم؟  

ولد الملك (شارل السادس) في باریس، في القصر الملكي سانت بول في 3 دیسمبر عام 1368،
ومنذ أن كان طفلاً كان معروفاً بأنھ سیكون الملك المقبل بعد أبیھ الملك (شارل الخامس)؛ نظرًا

لوفاة شقیقھ الأكبر منھ قبل ولادتھ.  

ج في 4 نوفمبر عام 1380 عقب وفاة والده في 16 سبتمبر عام 1380، ورث عرش فرنسا. توُِّ
ج ملكًا على في كاتدرائیة القدیس (ریمس) كان عمر (شارل السادس) حینھا 11 عامًا فقط عندما توُِّ
فرنسا. استلم أعمامھ زمام السلطة كأوصیاء علیھ حتى بلوغھ سن 14 عامًا وھي السن القانونیة
حینھا، ولكن ظلوا في الوصایا حتى أصبح شاب�ا في بدایة العشرینیات وخلال فترة حكم أعمامھ،

ھُدرت الموارد المالیة للمملكة التي جمعھا والده بعناء، على الملذات الشخصیة لھم.  

وقد أنھى (تشارلز السادس) وصایة أعمامِھ على العرش في عام 1388، لیستفرد بالحكم وحدَه؛ إذ
أعاد سلطة كبار المستشارین الاختصاصین لوالده الملك (تشارلز الخامس)، وشھدت فرنسا حالة

من الاستقرار في الحالة العامة للبلاد، فقام بإلغاء الضرائب وعقد   

ھُدْنة مع إنجلترا لوقف الحرب التي كانت مسماة حینھا بحرب المئة عام، فعَمََّ الرخاء البلاد، وأطلق
علیھ الشعب لقب الملك المحبوب جد�ا، ولكن لم یدُمْ ھذا طویلاً؛ ففي أواخر العشرینیات من عمر
ى شدیدة، وظل مریضًا لأكثر من ثلاثة أشھر كان یمشي بین طرقات القصر لا الملك أصابتھ حُمَّ
یتذكر مَنْ ھو ولا یتعرف إلى زوجتھ وأبنائھ، وكان یفر منھم ھارباً ویختبئ حتى لا یراه أحد، ولم
تكن الأمراض النفسیة وأعراضھا محلَّ اھتمام في ذلك الوقت، وصنفت حالتھ على أنھا مسٌّ من
الشیطان، ولجئوا إلى الكنیسة ورجال الدین، تعاطف معھ الشعب؛ لأنھ كان حینھا ملكھم المحبوب.

وكانت حالتھ تلك تسمى بـ (فقدان الذاكرة التفارقي أو الفصامي).  



وقد ظھرت علیھ بعض علامات التحسُّن. وفي عام 1391 ذھب الملك في رحلة صید لإحدى
الغابات غرب فرنسا، وكان معھ عدد من حُراسھ الأوفیاء، وفي أثناء تجول الملك داخل الغابة ظھر
من بین الأشجار رجل عجوز، ووقف أمام الملك وقال بصوت مرتعد: «احذر منھم سیدي؛ إنھم

یقومون بخیانتك ویتآمرون لقتلك».  

انزعج الملك من كلمات العجوز، وأمر الحراس بأن یبعدوه عن مرمى نظره، فأخذوه وقذفوا بھ
بعیدًا، وتابعوا طریقھم داخل الغابة، وبعد قلیل من الوقت أمرھم الملك بالتوقُّف لأخذ استراحة
الظھیرة، وفي أثناء نومھ سمع الملك أصواتاً وصخباً فاستیقظ فزعًا وأخََذَ سیفھَُ وقال: «لقد صَدَقَ
العجوزُ؛ ھذه مؤامرة». وبدأ في قتل الحراس في أثناء نومھم، فقضى على أربعة منھم، وقد تمكن
باقي الحراس من السیطرة علیھ وربطوه، وعادوا بھ إلى القصر. لم یتفاجأ من كانوا بالقصر بما

فعلھ الملك؛ لأنھم كانوا معتادین على مثل نوبات الجنون ھذه التي كانت تصُیبھ من حین لآخر.  

لم یتوقف جنون الملك (شارل السادس) إلى ھذا الحد بل زاد، ووصل إلى ذروتھ، وواصل انھیاره
العقلي.  

ففي أحد الأیام لاحظ المسئولون عن رعایة الملك أنھ منذ فترة وھو متوقف عن الحركة، لا یأكل
إلا القلیل، وظل قرابة الخمسة أشھر لا یستحم حتى أصبحت ریحتھ كریھة، ولا یستطیع أحد
الاقتراب منھ، ثم تزایدت ھذه الحالة حتى وصلت لكونھ بات یصرخ ألا یقترب منھ أحد وھو

یصیح: أنا رجل مبارك، قد میَّزني   

الله عنكم، فصنعني من الزجاج، وكانت ھذه أول حالة تسُجل في التاریخ عن اضطراب نفسي جدید
عُرف بعد ذلك باسم

(الوھم الزجاجي)، وھو حالة نادرة من تطور أعراض الاعتلال النفسي لدیھ ، وفیھ یعتقد المُصاب
بأن جسده مصنوع من الزجاج وقابل لأن یتحطم في أي لحظة.  

وبناءً على ذلك أمر الملك بأن یصَنع لھ الخیاطون ملابس مبطنة حتى یتفادى جسده الكسر، ولم
یبة، حیث جعل المسئولین یقومون بتبطین الجدران للجناح الملكي الذي یكتفِ بھذا القدْر من الرِّ



یقطنھ، وقام بحبس نفسھ داخلھا.  

وظل ھكذا حتى أصُیب بالملاریا، وتوفي الملك (شارل السادس) عام 1422، ولم یتغلب على ذلك
الوھم الذي تملكھ، ومع كل تلك الأمراض النفسیة ظل (شارل السادس) یحكم فرنسا قرابة 42

عامًا.  



   (delusional disorder) الفصل الثالث عشر الاضطراب الضلالي

ما تعریف الضلالات؟ 

الضلالات (delusions)، أو ما یعُرف بمرض الضلال الفكري ھو أن یعتقد الشخص في شيء
معین اعتقادًا جازمًا، ویكون عنده من المسلَّمات التي لا تقبل الحوار أو المناقشة، وتكون تلك
الفكرة التي تبنَّاھا واعتقدھا ھي (محور مَرَض الضلالات)؛ فقد یعتقد الشخص المریض
بالضلالات أن لدیھ أنفاً كبیرًا، وتكون ھذه الفكرة في عقلھ راسخة ویقینیة، ولا تحتاج إلى أي نقاش
حولھا، كما یعتقد بأن الشمس تشرق في الصباح، وتغرب في المساء، وھذه أشیاء مُسلَّمات عنده،
ومھما كشف الأطباء علیھ وأقنعوه بأن أنفھ لیست كبیرة كما أنھا أنف طبیعیة لا یقتنع بتاتاً بھذا
الأمر، وقد یتمحور مرض شخص مصاب باضطراب الضلال الفكري بأنھ یخرج منھ رائحة
كریھة حتى لو حاول الأھل إقناعھ بأنھ شخص سلیم، ولا یخرج منھ أیة روائح كریھة إلا أنھ لا

یقتنع حتى بكلام الأطباء.  

في حقیقة الأمر مریض الضلالات یمُارس الحیاة بشكل طبیعي تمامًا؛ فلا إعاقة لحیاتھ لكن
المشكلة تكمُن في ھذه الضلالة التي یعتقدھا، وإذا ما صارت الأمور بعیدًا عن اعتقاده في أمر ما لا
یقبل المناقشة ولا الحوار كأنَّ الأمر على ما یرام، أما إذا صار ھناك نقِاش أو جدال حول تلك
الضلالة فإنھ یصبح شخصًا آخر، وربما یسب ویشتم ویتحول إلى شخص غیر طبیعي وعدواني

تمامًا خاصةً في ضلالات الشك أو ضلالات الاضطھاد.  

یكون مریضُ الضلالات في اتزان تام وشخصًا طبیعی�ا تمامًا فیما إذا تعلق الأمر بالضلالة، وقد
یكون شخصًا ناجحًا في أعمالھ ولدیھ عواطف حیة، وأفكاره معقولة، وجمیع سلوكیاتھ متزنة لكن
في حین أن یكون الحدیث عن الضلالة التي یعتقدھا فترى شخصًا آخر غیر مُتَّزن بالمرة،



د، وقد یتوعَّد، وغیرھا من التصرفات فیتصرف وفق ما تملیھ علیھ الضلالة، ویسب ویشتم ویھُدِّ
غیر السویَّة.  

ما أشھر أنواع الضلالات؟ 

ھناك خلْط بشكل كبیر في تشخیص الاضطرابات النفسیة، وبشكل خاص في المجتمعات العربیة؛
والسبب في ذلك تشابھُ   

الأعراض، واختلاف درجة الإصابة بالاضطراب عند الأشخاص، وقد یكون الحد الفاصل بین
الوساوس ومَرَض الضلال غیر واضح في بعض الأحیان، أو الفرق بین الھلاوس والأوھام؛ لذا لا
بد من التدقیق في تشخیص الاضطرابات النفسیة؛ وذلك من خلال الأطباء النفسیین ذوي الخبرة في

علاج الاضطرابات النفسیة.

الضلالات وأنواعھا قد لا تحُصي فھي مجرد فكرة یعتقدھا الشخص المریض، ولكن ھناك العدید
من أنواع الضلالات النفسیة مشھورة ومنتشرة من اضطراب الضلالة الفكریة، ومن أھمھا:  

- أولاً: ضلالات الخیانة: وھي من أشھر الضلالات المنتشرة، حیث یعتقد الشخص المریض
بالضلالة بأن من یحبھ أو أن زوجتھ تخونھ مع أشخاص آخرین، ویكون منشأ ھذا النوع من
الضلالة الفكریة من الغیرة المرضیة الوھمیة لدى بعض الأشخاص دون أي دلیل. ویقضي
الشخص المریض طیلة وقتھ في البحث عن الدلائل والبراھین لمواجھة زوجتھ بتلك الخیانة

المزعومة.  

- ثانیاً: ضلالات الفناء والعدم: محور ضلالة العدم ھو اعتقاد الشخص بأنھ غیر موجود، أو أن
العالم بأسره غیر موجود، أو أن العالم حولھ في سبیلھ إلى الفناء، أو أن جزءًا من جسمھ غیر
موجود، أو أن الآخرین من حولھ لا وجود لھم، وغیرھا من الأفكار الضلالیة التي مبناھا على

العدمیة والفناء.  



- ثالثاً: ضلالات العظمة: وھذا النوع من الضلالات یعتقد فیھ المریض بأنھ یمتلك من القدرات
الخارقة والملكات الخاصة التي قد لا توجد لدى أحد من البشر، وأنھ یمتلك الخوارق التي أھَّلتھ
لتولي مھمة خاصة في الكون، وضلالات العظمة ھي جزء مُصغَّر من جنون العظمة الكبرى وأحد

أعراضھا الرئیسیة.  

- رابعاً: الضلالات الجسدیة: وفي ھذا النوع من الضلالات الفكریة یعتقد الشخص المریض
بالضلالة بأنھ تخرج منھ رائحة من الجسم من الفم كانت أو الأنف أو من الفرج، أو من یعتقد بأن
لدیھ حشرات تسیر على جسده أو أن عنده عدوى طفیلیة، أو وھم الإصابة بالداء الطفیلي؛ وھو
اعتقاد بأن حشرات أو عناكب أو قمل أو أي من أنواع البكتیریا أو الكائنات التي لا ترى بالعین
المجردة تغزو جسمھ. وقد یعتقد مریض الضلالات الجسمانیة بأن أجھزة التنفس عنده متوقفة عن

العمل، أو أنھ لا یمتلك الكبد أو الكلى، أو أن أعداءه قد   

سرقوا أمعاءه ویعیش بلا أمعاء.

- خامسًا: الضلالات الدینیة: وتتضمن تلك الضلالة الأمور الدینیة والروحیة؛ وھي قریبة من
ضلالات العظمة، وتأتي متحدة معھا، فیعتقد الشخص مثلاً بأنھ الإلھ أو أن الله اختاره لیكون ھو

خلیفتھ في الأرض!  

- سادسًا: الضلالات الجنسیة: وھي اعتقاد مریض الضلالة الفكریة بأن أحدًا یطلب ممارسة
الجنس معھ، أو أن بنات الجیران یتحرشن بھ ویرُدن أن یقُمن علاقة جنسیة معھ، أو أنھ یمارس

الجنس مع الأطفال، أو كونھ شاذ�ا جنسی�ا، وغیرھا من الأمور المتعلقة بالجنس.  

- سابعاً: ضلالات الاضطھاد: وھي من أشھر أنواع مرض الضلال؛ إذ یعتقد الشخص المریض
بأن الجمیع یحیكون ضده المؤامرات، ویحاولون إیقاعھ في المشكلات؛ فالأھل والزوجة یحاولون
أن یؤذوه بوضع السم لھ في الأكل، والجار الذي یرفع صوت تلفازه؛ لأنھ یرید إزعاجھ فحسب،
وأن زملاء العمل یریدون أن یوغروا صدر المدیر تجاھھ، وأنھم یریدون فصْلھَ من وظیفتھ من

خلال تشویھ سُمعتھ وصورتھ في میدان العمل.  



- ثامناً: ضلالات الإشارة: یعتقد الشخص المریض بالضلالات بأن سلوكیات وأقوال الآخرین لھ
معنى یفھمھ ھو فحسب، فیعتقد بأن حدیث المارة في الشارع یكون عنھ، وأن المذیع في التلفاز
یوجھ لك الكلام أو الأخبار التلفزیونیة تتحدث عنھ، وأن كلام الجیران یكون علیھ، وأنھم یتكلمون

عنھ بكلام جنسي مستوحش بأنھ عاجز عن الجنس أو أنھ شخص شاذ جنسی�ا.  

- تاسعاً: ضلالات المراقبة: یشعر الشخص المریض بأن العالم من حولھ یراقبھ؛ فجھاز المخابرات
والمباحث یبحثون عنھ، ویرسلون الأشخاص لیراقبوه أو أنھم یزرعون كامیرات للمراقبة في البیت
للتنصت علیھ أو كون أحد الأعداء قد وضع جھاز تسجیل على سُلَّم العمارة، أو یعتقد بأن ھناك من

یریدون إیذاءه قد وضع جھازًا للإرسال والاستقبال في الأذن أو على العین من أجل مراقبتھ.  

- عاشرًا: ضلالات السیطرة على الأفكار: ونبدأھا بضلالة زرع الأفكار؛ وھي اعتقاد الشخص
المریض بالضلالة بأن ھناك مِن الناس من یمكنھ التوصل إلى عقلھ وزراعة أفكار بالدماغ،

وإدخالھا فیھ من خلال الموبایل أو أجھزة اللاسلكي أو القمر الصناعي، وضلالات   

استخراج الأفكار من دماغ الشخص، وضلالة التحكم في الأفكار ونشرھا.

أسباب مرض الضلالات الفكریة 

في السنوات الأخیرة حصل تطور علمي ھائل في مجال علاج الاضطرابات النفسیة وتقنیات
العلاج إلا أن ھذا التطور الكبیر الحاصل في مجال علم النفس وتحلیل الشخصیة والاختبارات
الشخصیة وظھور أحدث أسالیب وطُرُق علاج للمرض النفسي، والذي یوازي التطورات الحاصلة
في مجال علاج الأمراض العضویة إلا أن ھذا التطور لم یعدُ كافیاً للوصول إلى مسببات المرض
النفسي، على الرغم من الوصول إلى العدید من أسرار الدماغ والمُخ البشري؛ فإنھا لم تعدُ كافیة
لتحدید وبدِِقَّة أسباب الاضطراب النفسي الحاصل. وفي الواقع مرض الضلالات الفكریة من
الأمراض النفسیة العجیبة التي لم یعُلم سببھا بشكل دقیق ومُحدَّد لكن استطاع علماء الطب النفسي
والباحثون في النفس البشریة التوصُّل إلى العدید من العوامل والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة

بمرض الضلالات والتي تساعد بشكل كبیر في ظھور المرض، ومن أھم تلك الأسباب:  



- أولاً: الصراعات الداخلیة في نفس المریض، والتي یتمحور حولھا موضوع الضلالة.  

- ثانیاً: في كثیر من الأحیان یكون مرض الضلالات ناجمًا عن الإصابة بالأمراض النفسیة
كالاكتئاب، ومرض الفصام الذھاني الذي یكون لھ دور كبیر بإصابة الشخص بالضلالات.  

- ثالثاً: مشاعر سلبیة تكون في الإنسان تتسبب في حدوث الضلالات، من أھمھا الشعور بالنقْص
والعجْز وانعدام الثقة بالنفس، وھذه من أھم عوامل الإصابة بمرض الضلالات.  

- رابعاً: حین لا تتساوى المكانة التي یحصل علیھا الشخص في المجتمع والإنجازات التي قدَّمَھا
مع الطموحات التي كان یصبو إلیھا، فمن ھنا یسیر الشخص وراء فِكرة تسایر الطموح والمكانة
التي كان یتطلع إلیھا، فیعتقد مثلاً بأنھ رسول، أو أن لھ قدرات خارقة أو غیرھا من الضلالات

الفكریة التي تصُیب الأشخاص.  

- خامسًا: على الرغم من أن الضلالات لیست من لوازم مرحلة الشیخوخة؛ فإن التقدم بالسن عامل
كبیر في الإصابة بالاضطرابات   

النفسیة بشكل عام، منھا الاكتئاب عند المسنین، والھلاوس السمعیة والبصریة لدى كبار السن
وغیرھا من الأمراض النفسیة التي تصُیب الأشخاص في تلك المرحلة العمُریة.

- ساسًا: الواقع المُؤلم، وظروف الحیاة القاسیة التي یتعرض لھا الأشخاص مع عدم قدرتھم على
التكیُّف أو مواجھة الواقع؛ فالتعرض للظروف المجتمعیة القاسیة التي تؤثر في حیاة الأشخاص،
وربما تؤثر بشكل كبیر في المستقبل مثل فقْد الوظیفة، حالات الطلاق مع الشعور بعدم الأمان أو
موت شخص عزیز كان لھ دور في حیاة الشخص، ربما یكون لھذه الأمور والأحداث دور كبیر

في الإصابة بمرض الضلال.  

سِمات الاضطراب الضلالي 

بالرغم من أنَّ مرض الضلال یتمركز حول فكرة أو أكثر یعتقدھا الشخص، ولا یقبل المناقشة ولا
الجدال حولھا؛ فإن ھناك العدید من السمات التي یتَّسِم بھا المرض تتمثل في المحاور الآتیة:  



لِي.   - أولاً: الاضطراب الضلالي؛ اضطراب أوَّ

- ثانیاً: مرض الضلالات الفكریة مرض مستقر، ویتسم بوجود الأوھام والأفكار الوھمیة غیر
المنطقیة التي یتمسك بھا المریض مع المثابرة غیر العادیة.  

رًا من خلال مصحة نفسیة متخصصة في علاج - ثالثاً: إذا لم یكن علاج الضلالات مُبكِّ
الاضطرابات النفسیة والعقلیة فسیكون الاضطراب مُزمناً، ویستمر مرض الضلالات طویلاً أی�ا

كان نوع تلك الضلالة التي یعتقدھا الشخص.  

- رابعاً: فكرة الضلالة التي یعتقدھا المریض تكون متسقة في داخلھ، وتبُنى على أمور منطقیة
لدیھ؛ ولذا لا یقبل المناقشة فیھا ولا الحوار حولھا لاعتقاده الجازم بصحتھا.  

كیفیة علاج مرض الضلال؟ 

كما ذكرنا بأن مریض الضلالات یعیش حیاتھ بشكل طبیعي إلا فیما إذا تعلق الأمر بالضلالة،
ونظرًا لأن المریض لا یقبل فكرة العلاج؛ لأن لدیھ اعتقادًا راسخًا فیما یعتقده من أفكار لكن مع
محاولات الأھل والدعم العائلي للمریض فإن المریض یقتنع بالذھاب إلى الطبیب، ومن ثم یبدأ دور

الطبیب النفسي ونحن في   

مركز (میدیكال) للطب النفسي وعلاج الإدمان لدینا متخصصون من الأطباء والاستشاریین
النفسیین في علاج اضطراب الضلال.

یستجیب مریض الضلال للعلاج بشكل كبیر، ومن خلال العلاج النفسي والعقاقیر الطبیة فإن الحالة
ب الأمور، ویزید من تفاقم المشكلة أنھ إذا تتحسن تمامًا حتى وإن طالت مدة العلاج لكن ما یصُعِّ

توقف عن تناول الدواء تعود الأعراض للمریض مرة أخرى، وتتحول إلى انتكاسة للمرض.  

یعتقد مریض الضلالات بأن مجرد عرض فكرة العلاج ھي ھي تدخل بصورة مباشرة في شئونھ
الشخصیة؛ لأنھ في الأساس لا یعتقد بكونھ مریضًا، وتكون الضلالة التي یعانیھا ھي أمور مُسلَّمات



كاسمھ تمامًا لكن مع المحاولات من قبل الأسرة والأشخاص المقربین یقتنع لإرضائھم مع عدم
قناعتھ الشخصیة بأنھ مریض؛ لأنھ غیر مُستبصِر بحالتھ.  

العلاج بالعقاقیر لمرضى الضلالات متمثِّل في الأدویة المضادة للذھان، ولكن لا یكون الأمر ھباءً،
لكن من خلال طبیب نفسي متخصص، ھذا بالإضافة إلى العلاج النفسي والمتمثل في العلاج
السلوكي المعرفي واستبدال الأفكار الخاطئة لدى مریض الضلال بالاعتقادات السلیمة المبنیة على

أسُُس منطقیة وعقلیة، وتعلیم الشخص المھارات اللازمة للسیطرة على عواطفھ.  

العلاج السُّلوكي المعرفي: وھو من أنجع العلاجات النفسیة التي تستخدم في علاج مرض الضلال؛
ب الشخص المریض على كیفیة السیطرة على العواطف بحیث تحدد الافتراضات الخاطئة ویدُرَّ

وتغییر الأفكار السلبیة التي توجد في عقل المریض إلى أفكار صحیحة.  

علاج الضلالات بالكھرباء: علاج مرض الضلالات بالتخلیج الكھربي؛ وھو من أشھر طُرُق
العلاج في العصر الحدیث، ویكون اللجوء إلیھ في الحالات المتأخرة من المرض والتي لا یستجیب
فیھا المریض للعلاج النفسي والدوائي، ومن خلال جلسات لضبط إیقاع الدماغ، وبالفعل ھناك

العدید من حالات شُفیت من مرض الضلالات نھائی�ا.  

الحاكم بأمر الله الفاطمي  

ع ما فیھ صلاح أمتھ».   «إنني إمام ھذا العصر، وللإمام أن یشُرِّ



في جنح اللیل، بینما یخیم الظلام في جمیع الأنحاء إلا من أضواء النجوم الخافتة، یظھر بجسده
النحیل، یرتدي جلباباً أسود من الصوف علیھ جُبة من الصوف المرقع بالكثیر من الألوان الباھتة،
یتدلَّى شعره الأشعث إلى أسفل عنقھ، تغطي لحیتھ أغلب وجھھ، أظافره طویلة وحادَّة، یھز قدمیھ
یمیناً ویسارًا وھو یمتطى ظھر حمارتھ الشھباء. حتى یصل إلى منزل من الصخور الصفراء
والبنیھ أعلى جبل المقطم، یتلفت حولھ ثم یجلس أمام المنزل یستطلع أحول النجوم، ویظل على
حالتھ ھذه قرابة الخمس ساعات یبرق بنظره إلى النجوم. ثم یعود في الفجر ویقف أعلى منبر

المسجد ویقول:  

«یا أیھا الناس، لقد أوُتیت من السماء أمرًا عاجلاً، وإني لمُبشركم بھ فاسمعوا.. من الآن سوف
یؤُذن لصلاة الظھر في السابعة مساءً وصلاة العصر في التاسعة، لن تصُلى صلاة الجمعة، ولا

صلاة لقیام   

اللیل، ولا تراویح في شھر رمضان. ستغلق الأسواق والدكاكین نھارًا وتفُتح لیلاً. وإذا ذكر
الخطیب اسمي على المنبر قام الجمیع على أقدامھم صفوفاً؛ إعظامًا لذكري، وھذا أمر لجمیع

الممالك التي تحت حكمي بما فیھم الحرمان الشریفان. وإذا ذكُر اسمي في الأسواق والطرقات خرَّ
دًا». الجمیع سُجَّ

سادت حالة من السكون داخل المسجد، لا أحد یتحدث، الجمیع یھمس فقط بكلمات غیر مفھومة.  

في صباح الیوم التالي لتلك الأوامر التي زعم أنھ تلقَّاھا من السماء، ركب على حماره وأخذ یتجول
في الأسواق، فمن وجده قد غَشَّ في معیشتھ ولم یلتزم بما قالھ، أمر عبدًا أسود معھ یقال لھ مسعود

بأن یفعل بھ الفاحشة العظمى.  

لم تكنْ تلك أغرب ما صدر عن شخصیة أثارت حولھا الكثیر من التناقضات..  

إنھ المنصور بن العزیز با� نزار بن المعز لدین الله معد بن المنصور إسماعیل بن القائم بأمر الله
محمد بن عبید الله المھدي الشھیر باسم (الحاكم بأمر الله الفاطمي)، سادس حكام الدولة الفاطمیة
الإسماعیلیة. بعد وفاة الخلیفة العزیز با� خلفھُ الولد الوحید الذي أنجبھ من زوجتھ المسیحیة



الیونانیة، تربَّى الخلیفة الصغیر تربیةً شیعیة، وعندما بلغ 11 سنة اعتلى عرش الخلافة ولقب باسم
ي أیضًا الإمام المنصور. في ذلك الوقت كان الخلیفة قاصرًا وقام الحاكم بأمر الله الفاطمي، وسُمِّ
بالوصایة علیھ وزیره (برجوان الصقلبي) تنفیذًا لوصیة أبیھ، وكان (برجوان) عبدًا خصی�ا سلافونی�ا

من كرواتیا.  

تربَّى في قصر (العزیز)، وكان ماھرًا في القیام بالأعمال الموكلة إلیھ، فاكتسب ثقة الخلیفة، وظل
یترقَّى في المناصب حتى وصل إلى منصب الوزارة، ثم أصبح وصی�ا على ابنھ القاصر بناءً على
وصیة الخلیفة قبل موتھ إلا أنھ كان ھناك صراع على السلطة بین الوصي (برجوان) وبین قائد

ت الفوضى البلاد لشِدَّة ھذه الخلافات.   جیش الخلیفة ابن الحسن بن عمار الكتامي، فعمَّ

أما (الحاكم بأمر الله) فعندما بلغ 15 عامًا -وھو عُمر الخلافة في الشریعة الإسلامیة- سارع إلى
طمأنة كل الموظفین النصارى على مراكزھم، واھتدى بنصائح أختھ (ست الملك) التي كانت

تعطف   

على النصارى عطفاً شدیدًا.

ولكن كان ھذا الھدوء الذي یسبق العاصفة.  

اضطربت نفسیة الصبي دون سبب واضح لذلك، فأصبح شدید الھیاج مُحِب�ا لسفْك الدماء.  

  وأول من قتل ھو أستاذه (برجوان) الذى ربَّاه، وسبب غدره على معلمھ أنھ كان یسمیھ في صغره
(الوزغة)؛ أي السحلیة؛ لأنھ كان دمیم الخلقة، فأرسل في طلب معلمھ قائلا: «الوزغة الصغیرة قد
صار تنیناً عظیمًا وھو یدعوك» فقام (برجوان) وذھب إلیھ وھو یرتعد، وعندما حضر إلیھ أمر

بقطع رأسھ، وكان ذلك في عام 390 ھـ، 1000م.  

غیر أن الحاكم ما لبث أن أتبع ضربتھ بضربة دمویة أخرى ھي مقتل (الحسن بن عمار) زعیم
كتامة، وأحد الأوصیاء علیھ. وفي سنة 393 ھـ قتل (الحاكم) وزیره (فھد بن إبراھیم النصراني)،



بعد أن قضى في منصبھ ثلاثة أعوام، وأقام الحاكم مكانھ (علي بن عمر العداس)، ولكن لم تمضِ
أشھر قلائل حتى سخط علیھ وقتلھ بلا سبب.  

قھا عقل.   ومنذ ذلك الحین بدأ عصر جدید من الغرائب التي لا یصُدِّ

بدأ عقل الحاكم بأمر الله ینسج القصص غیر العقلانیة التي تتحد مع ضلالات وأوھام، وتكون
الأوھام مبنیة بشكل منطقي، وتكون متسقة داخلی�ا لدیھ، فكان الاضطراب الضلالي یسیطر علیھ
بشكل تام، وبرغم ذلك ظلت شخصیتھ متماسكة خارجی�ا بشكل كبیر واختبار الواقع لدیھ سلیم نسبی�ا.  

ففي سنة 395ھـ اضطھد أھل الذمة من الیھود والنصارى؛ فأمر أھل الذمة بالدخول في الإسلام أو
الانتقال إلى بلاد الروم، ومن أراد منھم البقاء في مصر فعلیھ أن یعُلِّق صلیباً من الذھب والفضة
إن كان نصرانی�ا، ویجب أن یعُلِّق تمثال عجل على صدره إن كان یھودی�ا. ثم أمر استخدام الصلبان
من الفضة والذھب بدلاً من الخشب، كما أمر أن تستبدل رءوس العجول بمثلھا خشباً، ومنع أھل
الذمة من ركوب الخیل، ومنعھم من دخول الحمامات إلا إذا وضعوا في أعناقھم جرسًا لیتمیزوا
عن المسلمین، وأمر بھدم الكنائس، ومنھا كنیسة القیامة في بیت المقدس، ثم أذن في إعادة بنائھا،   

وقتل من أسلم ثم ارتدَّ إلى دینھ، ثم أذن لمن أسلم أن یعود إلى دینھ كما منع خروج النساء، وأمر
بالتزام بیوتھن لیلاً ونھارًا، ومنع الرجال من ارتیاد المقاھي.

أما موقفُ الحاكم من أحكام وأركان الإسلام، فقد أصدر سنة 400 ھـ سجل بإلغاء الزكاة، وألغى
صلاة الجمعة وصلاة التراویح في رمضان، وكذلك ألغى الصلاة في العیدین، وألغى الحج، وأبطل
الكسوة النبویة، وأمر بسب السلف والصحابة؛ أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ومعاویة وغیرھم
من الصحابة رضي الله عنھم، وكتب ذلك على أبواب المساجد والمقابر، وأرغم الناس على

المُجاھرة بھ ونقشھ في سائر الأماكن.  

وقد أمََر نائبھ على مدینة دمشق أن یضرب رجلاً مغربی�ا، والطواف بھ على حمار، وینادى علیھ:
«ھذا جزاء من أحبَّ أبا بكر وعمر». ثم أمر بھِ فضُرِبتْ عنقھُ.  



م أكل الملوخیة؛ بسبب كرھھ الشدید لأھل دمشق الذین یرجع أصلھم إلى الخلیفة الأموي وحرَّ
معاویة الذي كان یحب الملوخیة.  

وللحاكم قصة دمویة مروعة مع خادمھ (غین) وكاتبھ (أبي القاسم الجرجرائي)، وكان (غین) من
الخدم الصقالبة الذین یؤثرھم الحاكم بعطفھ وثقتھ، فعیَّنھ في سنة 402ھـ للشرطة والحسبة، ولقَّبھ
بقائد القواد، وعَھِد إلیھ بتنفیذ المراسیم الدینیة والاجتماعیة، وعَھِد بالكتابة إلى (أبي القاسم
الجرجرائي)، وكان الحاكم قد سخط على (غین) قبل ذلك ببضعة أعوام وأمر بقطع یده، فصار
ة أخرى، وأمر بقطع یده الثانیة، فقطُعت وحملت إلى الحاكم في طبق، أقطع الید، ثم سخط علیھ كرَّ
فبعث إلیھ الأطباء للعنایة بھ ووصلھ بمال وتحَُف كثیرة، ولكن لم تمضِ أیام قلائل على ذلك حتى

أمََرَ بقطع لسانھ، فقطع وحمل إلى الحاكم أیضًا، ومات (غین) من جراحھ.  

وأما (أبو القاسم الجرجرائي) فقد أمر (الحاكم) بقطع یدیھ لوشایة صدرت في حقھ، ولكنھ أبقى على
حیاتھ، وعاش أقطع الیدین.  

  وعندما كان یشعر بالملل یأمر بإحراق الشونة لیتمتع بمرأى النیران ویقول: ھذا أمر من السماء.
وذات مساء وجد عشرة أشخاص وھو یمشي في طریق مُظلِم، سألوه الإِحسان فأمر أن   

ینقسموا إلى فریقین یتقاتلان، حتى یغلب أحدھما فینُعم علیھ، فتقاتلا حتى فني منھم تسعة وبقي
واحد، فألقى علیھ الدنانیر، فلما انحنى لیأخذھا أمر بقتلھ.

  وأكمل طریقھ، وعندما مَرَّ على دكان شواء انتزع منھ سكیناً وقتلھ بھا أحد الحراس المقربین لدیھ
بغیر سبب معروف، وأمر بترك الجثة في موضعھا، وفي الیوم التالي أرسل (الحاكم) إلیھ كفناً

جلیلاً، وأمر بدفنھ مع التكریم.  

اضطربت حالتھ أكثر وزادت الاضطرابات الضلالیة لدیھ، وأصبح یتوھم أنھ یسمع أوامر من
السماء لیل نھار، وفي ذلك التوقیت نادى بألوھیتھ وفدٌ من دُعاة المذھب الإسماعیلي قدم إلى مصر
وعلى رأسھم (محمد بن إسماعیل الدرزي) و(حمزة بن علي الفارسي)، فراقت للحاكم فكرة التألْیھ،
واعتقد تجسد الإلھ في شخصھ، وأعُلِنت الدعوة بتألیھھ سنة 408ھـ، واتخذ بیتاً في جبل المقطم،



وفتح سجلا� تكتب فیھ أسماء المؤمنین بھ، فكتبت فیھ أسماء سبعة عشر ألفا من أھل القاھرة، كلھم
یخشون بطشھ، في ھذه الفترة تحول اسمھ من (الحاكم بأمر الله) إلى (الحاكم بأمره)، وصار قوم

من الجھال إذا رأوه قالوا: «یا واحدنا یا واحدنا، یا محیي ویا ممیت».  

وكان یحتالُ بكل حیلة لإِقناع الناس بقدرتھ وعلمھ، وقد أرسل مرة وراء بعض اللصوص، وأمرھم
أن یسرقوا من مخازن مصر في إحدى اللیالي أشیاء معلومة فأطاعوا أمْرَهُ، وكان قبل ذلك قد أمََرَ
الناس بترْك بیوتھم ودكاكینھم مفتوحةً طوال اللیل بدعوى أن السَّرِقة لا تجوز في أیامھ، وتعھد لكل

ه ومعرفة السارق.   من یسرق لھ شیئاً بردِّ

فلما دار الذین استأجرھم للسرقة، وأخذوا ما أخذوه، تقدَّم إلیھ أصحاب الحاجیات یشكون إلیھ الأمر
فقال: اذھبوا إلى أبي الھول الذي صنعتھ یخبركم بما تریدون، وكان قد صنع تمثالاً من النحاس
على صورة أبي الھول، ووضع داخلھ رجلاً یعرف أسماء السارقین، والذین سُرقت الأشیاء من
دكاكینھم، فإذا جاء الرجل منھم وقصَّ حكایتھ، أجابھ الرجل من داخل الصنم أنِ اذھب إلى بیت
ت أقاویلھ، فھلَّل الناس واعتقدوا في الخلیفة أشكالاً وألواناً من المعجزات.   فلان تجد حاجتك، وصحَّ

تأثر سلوك الحاكم بفكرة الألوھیة، وأن كل ما صدر عن (الحاكم بأمر الله) من أعمال وأقوال إنما
كان بدافع واحد ھو تألیھھ.  

فالحاكم تولَّى مقالید الحُكم وھو صغیر السن، وقد أحُِیط بھالة خاصة مما أسبغتھ العقیدة الإِسماعیلیة
عن أئمتھا، فتأثر بھذه العقائد، إلى جانب أنھ رأى حاشیتھ ورعیتھ یسجدون لھ كلما مَرَّ بھم، فشاع

طمُوحُھ وھو في مثل ھذه السن الصغیرة أن یكون إلھًا مثل الملوك الأقدمین من الفراعنة.  

والشيء المؤكد أن ھذه السیاسة التي اتبعھا (الحاكم) كانت مقررة، لیفھم من أفعالھ أنھ ھو الخالق،
وأنھ ھو المحیي والممیت، والرازق والوھاب، إلى غیر ذلك من أسماء الله الحسنى، وصفاتھ العلیا.
فھا ھو الحاكم بأمر الله یسُْرِف في القتل لیقال: إنھ مُمِیت، ویرزق الناس ویھبھم لیقال: إنھ رزاق

وھَّاب، ویعفو عمن یستحق القتل لیقال: إنھ محیي.  



وفي إحدى اللیالي من سنة 411ھـ وُجِد مقتولاً في ناحیة من جبل المقطم. وقیل: إنھم لم یعثروا
على جثتھ، وإنما وُجِدت ملابسھ ملوثة بالدم، ویقال: إن أختھ (ست الملك) كلفت القائد (حسین بن
دواس) زعیم قبیلة كتامة بقتلھ؛ لأنھ افترى علیھا واتھمھا بالزنى، وأنھا تحمل سفاحًا دون زواج،

رغم أنھا في ذلك الوقت تعدَّت الخمسین من عمرھا.  

أتمَّ (الدواس) المھمة فقتلھ ثم قتلت (ابن دواس)، وقتلت معھ من اطلع على سِرِّ القتل، ثم أبدت
الحزن على أخیھا وجلست للعزاء. كان عمر الحاكم لما قتل سبعاً وثلاثین سنة، وكانت مدة ولایتھ
خمسًا وعشرین سنة، خلفھ ابنھ (الظاھر أبو الحسن علي)، فأزال المظاھر التي أحدثھا أبوه، وأعلن

في السجل الذي أصدره براءتھ من المزاعم التي قِیلتَ في أبیھ وأسلافھ.  



  (Boanthroby) الفصل الرابع عشر    البانثروبیا

(البانثروبیا) ھي اضطراب نفسي نادر جد�ا، ونوع من أنواع الأوھام والضلالات؛ حیث یعتقد
المصابون بھ بأنھم ثیران أو أبقار فیفقدون إحساسھم بأنھم بشََر، فیمشون على أربع، ویأكلون من
حشائش الأرض، وبدلاً من التحدث یقومون بالخوار والصراخ. لا تعدُّ أسباب ھذا المرض
واضحة، لكونھ نادرًا لكن العلماء یقولون إنھ أحد أشكال الأمراض النفسیة مثل الاضطراب ثنائي
القطب والفصام، وقد یصل الأمر إلى الھلوسة، كما یعتقدون بأن الخلل یمكن أن یكون عصبی�ا أو
وراثی�ا، فیما یقول (سیجموند فروید): «إن المصابین بھذه الحالة حلموا سابقاً أنھم أبقار ثم صدقوا

أحلامھم في الواقع». یتلقى المصاب بھذا الاضطراب علاجًا نفسی�ا ودوائی�ا.  

ویتشابھ ھذا الاضطراب مع اضطراب  

لایكا أنثروبي (Lycanthropy): وفیھ یعتقد المریض بأنھ ذئب.  

بختنصر أو نبوخذ نصر الثاني  

«لن تلِد الأمھات أعظم مما ولدت أمي؛ فھي ولدت آخر العظماء على الأرض».  

«یطَردونك من بین الناس، وتكون سُكناك مع حیوانات البراري، ویطعمونك العشب كالثیران،
ویبلونك بندى السماء فتمضي علیك سبعة أزمنة حتى تعلم أنَّ العليَّ مُتسلط في مملكة الناس

ویعُطیھا من یشاء».  

وردت ھذه النبوءة في سفر دانیال الإصحاح الرابع (دا٤:٨-١٨)  



ذات یوم استیقظ الملك (بختنصر) من نومھ فزعًا، لقد رأى حُلمًا أزعجھ، وطرد عنھ النوم فأمر أن
مون؛ لیخبروه بتأویل ذلك الحلم، فحضروا ومثلوُا أمامھ افون والمنجِّ یدُعى السحرة والمجوس والعرَّ

فقال لھم الملك:  «إني حلمتُ حُلمًا انزعجت لھ نفسي، ولن تطمئن حتى تعرف الحلم ومعناه».  

فقالوا: «لتعش للأبد أیھا الملك، لیدم سلطانك أبد الدھر.. أسرد على عبیدك الحلم فنفسره لك».  

فقال لھم الملك: «لقد أخبرتكم بما یمكن أن أخبركم بھ، وصدر عني الأمر إن لم تسردوا عليَّ الحُلم
وتفسیره سوف أمزقكم إرباً إرباً، وتصبح بیوتكم أنقاضًا بمن فیھا، وإن أنبأتموني بالحلم وتفسیره

أغُدق علیكم من النعیم ما لم تره أعینكم».  

فأجابوه مرةً ثانیة: «لینُبئ الملك عبیده بالحلم فنكشف لھ معناه».  

فرد الملك غاضباً: «إني أعلم یقیناً أنكم تسعون لاكتساب الوقت،   

ولكن لا وقت أمامكم، لو لم تنبئوني بالحلم الآن فسوف أصُْدر أمرًا بمعاقبتكم؛ لأنكم اتفقتوا على
اختلاق الكذب والضلال لتنطقوا بھا أمامي؛ لذلك أنبئوني أولاً بما حلمتُ فأعلم حینھا أنكم قادرون

على تفسیره».

فقالوا لھ: «لیس على الأرض إنسان في وسعھ تلبیة أمر الملك، ولم یحدث قط أن ملكًا عظیمًا ذا
سلطان طلب مثل ھذا الأمر من مجوسي أو ساحر أو مُنجم، ومطلب الملك لا یمكن لأحد أن یتنبأ

بھ سوى الآلھة الذین لا یسكنون مع البشر».  



عند ذلك استشاط الملك غضباً وألقة كل شيء وقعت علیھ عینھ، فجُرحت یدُه، وسالت منھا الدماء،
فبرُقت عینھ وھو ینظر للدماء وتعجب وقال: «كیف تسیل مني تلك الدماء، ومن أین أتت؟! إنني

إلھ ولستُ بشرًا».  

  وظل یصرخ، وتملَّك منھ اضطراب حاد، وأخذ یھذي: «أنا إلھ الآلھة».  

وأمر بإبادة كل حكماء بابل الذین لم یستطیعوا معرفة حلمھ.  

انتشر خبر الملك في القلعة حتى وصل إلى مسامع النبي دانیال(19) الذي قد أسُِرَ من قبل الملك
في أثناء حربھ على القدس، وعندما رأى منھ الملك الحكمة قام بضمھ لحكماء بابل.  

  ذھب إلیھ وقال لھ: «أنا أستطیع أن أخبرك بالحلم وتفسیره».  

ردَّ علیھ (بختنصر):  «وإن لم تستطع سوف یكون مصیرك الموت».  

قال لھ (دانیال): «أیھا الملك لقد رأیتَ في حُلمك أنك كنت ترَعى، وقد ضلَّ عنك القطیع، وإذا
بشجرة تظھر في وسط الأرض، وطولھا عظیم، فكبرت الشجرة وقویت فبلغ عُلوھا السماء، وقد
كان منظرھا مھیباً وفروعھا إلى أقصى كل الأرض، أوراقھا جمیلة، وثمرھا كثیر، وفیھا طعام
للجمیع، وتحتھا استظل حیوان البرَ، وفي أغصانھا سكنت الطیور، وأكل منھا كل البشر، وحین
كنت أنت مستغرقاً في تأمل تلك الشجرة فإذا برجلٍ ذي وجھ ناصح البیاض كأنھ من نور نزل من
السماء، وقال: «اقطعوا الشجرة أغصانھا، وانثروا أوراقھا، وابذروا ثمرھا، لیھرب الحیوان من

تحتھا والطیور من أغصانھا، ولكن اتركوا ساق أصلھا في الأرض، وبقید من حدید   

لت الشجرة إلى إنسان. فقال الرجل المھیب: اتركوه ونحاس قیدّوا تلك الساق في عشب الحقل، فتحوَّ
لیبتل بندى السماء، ولیتغیر قلبھ ویعُطى قلب حیوان، ولیظل ھكذا لسبعة أزمنة لكي تعلم جمیع
الأحیاء أن العليّ مُتسلِّط على ممالك الناس یعُطیھا لمن یشاء ویخسف الأرض بمن یشاء… ھكذا

رأیتُ في منامك؟».

ب الملك ونظر إلیھ واجمًا وقال لھ: «والآن ما تفسیر ھذا الحلم؟!».   تعجَّ



قال (دانیال) للملك: «أما بعد فبنعمة الرب عليَّ سأفسره لك..  

یا سیدي الملك، الشجرة التي رأیتھا كبرت وقویت وبلغ عُلوھا إلى السماء إنما ھي أنت الذي كبرت
یت وزادت عظمتك وبلغت إلى السماء، وسلطانك إلى أقصى الأرض، ولكنك قد ظلمتَ نفسك، وتقوَّ
وطغیتَ، وتجبرتَ في الأرض فكان ھذا قضاء الرب علیك؛ یطَردونك من بین الناس، وتكون
سُكناك مع حیوانات البراري، ویطعمونك العشب كالثیران، ویبلونك بندى السماء فتمضي علیك

سبعة أزمنة حتى تعلم أن العليّ مُتسلط في مملكة الناس ویعُطیھا من یشاء.  

وحیث قدر العليّ أن تبقى أصول الشجرة في مكانھا، فإن مملكتك ستظل ثابتة لك عندما تعلم أن
للسماء سلطاناً واحدًا وللكون إلھًا واحدًا؛ لذلك أیھا الملك، فلتكن مشورتي مقبولة لدیك، وفارق

خطایاك بالبر وآثامك بالرحمة للمساكین لعلھُ یطُال اطمئنانك».  

ل من جبار إلى رجل فقَدََ ولكن من ذلك الملك؟ وكیف تحققت تلك النبوءة العجیبة علیھ؟ وكیف تحوَّ
عقلھ؟!  

إنھ الملك (بختنصر) أو (نبوخذ نصر الثاني)، أو (نبو كودورو أوسور) باللغة الأكدیة، ومعناه
(نابو) یحمي ذریتھ. و(نابو) ھو إلھ الكتابة والحِكمة عند البابلیین، وقد أطلق علیھ الفرس اسم

(بختنصر)، ومعناه السعید الحظ.  

وُلِد (نبوخذ نصر الثاني) عام 634 قبل المیلاد، فیما تعُرف الآن بالإمبراطوریة البابلیة الحدیثة،
وأصبح أحد أعظم الملوك البابلیین.  

لقد جعل (نبوخذ نصر) الإمبراطوریة الكلدانیة البابلیة من أقوى الإمبراطوریات في العالم،
واستطاع بذكائھ وقوة جیوشھ أن یفرض سیطرتھ على مناطق واسعة من الدول المجاورة، فخاض   

حروباً ضد الآشوریین، واستولى على مناطق كانت خاضعة لنفوذھم مثل الشام وفینیقیة، كما
حارب المصریین وأسقط مدینة أورشلیم (القدس) مرتین؛ الأولى في 597 قبل المیلاد والثانیة عام



587. وكانت النتیجة بناء إمبراطوریة كلدانیة بابلیة عظیمة امتدت قوتھا من الخلیج العربي وبلاد
الفرس إلى البحر الأبیض المتوسط.

إضافة لأعمال (نبوخذ نصر) الحربیة والتي لا تقل شأناً عن أسلافھ ملوك بلاد الرافدین من
الأكدیین والآشوریین، فكان لھ أیضًا عِدَّة أعمال عمرانیة، منھا بناء الحدائق المُعلَّقة التي سمیت
بحدائق بابل المعلقة، وقد بنُیت ھذه الجنائن إكرامًا لزوجتھ (إمیدیا) التي عُرفت باسم (سمیرامیس)
ابنة الملك (سیاخریس)(20) الذي تحالف معھ (نبوخذ نصر)، وقد أعدھا المؤرخون ضمن عجائب

الدنیا السبع القدیمة.  

كما دعم بابل بسورین أحدھما داخلي والآخر خارجي، وكان عرضھما كبیرًا. وقد كانت بابل ھي
المدینة الوحیدة التي كانت تمشي فیھا العربات على سورھا، كما بنى (نبوخذ نصر) لمدینة بابل 8
بوابات، وكان أكبرھا بوابة عشتار باسم (الإلھة عشتار)، والتي كانت تتوسط شارع الموكب الذي
كان یحتفل بھ البابلیون بعید أكیتو((21)). كما بنى (نبوخذ نصر) المعابد مثل معبد (إیساكیلا)،
ومعبد (إیتیمینانكي) الذي كان مسكن الإلھ (مردوخ) حسب المعتقد البابلي، وبنى (نبوخذ نصر)
قصرًا كبیرًا لنفسھ، كما نسُب إلیھ بناء تمثال أسد بابل الذي ما زال موجودًا في بابل. وكذلك ذكُر
یت باسم (شریعة الشمس). كانت بابل في زمن (نبوخذ رھا، سُمِّ أن الملك كتب شریعة قانونیة وطوَّ
نصر) أجمل مدن العالم القدیم، ونالت شھرة كبیرة بین الأمم في ذلك الوقت. وفي إحدى الكتابات
المنقوشة على جدار بوابة عشتار: كتب «أنَاَ (نبوخذ نصر) باني ھذه الأسوار والبوابات، وأنا الذي
أوصلتھا إلى المیاه من تحتھا، وأنا الذي وضعتُ فیھا الحجارة الزرقاء الصافیة، وأنا الذي بنیتُ
الغرَُف داخل السور، وأنا الذي نقشتُ صور الثیران والتنانین في السور، وأنا الذي زیَّنتھُا بھذه

الأشكال الجمیلة لكي تتمتعَ البشریةُ برؤیة ھذا المنظرِ المھیبِ».  

كل تلك الإنجازات التي عاشھا الملك قد جعلتھ یشعر بأنھ لیس   

بشرًا، أصابھ جنون القوة الذي سیطر على عقلھ، فتمادى في ظُلْمِھ، واختلَّ عقلھُ من شعورِه
بالعظمة المُفْرِطة، وتزایدت أعراض جنون العظمة لدیھ فتأثر عقلھ أكثر فأكثر، فبدأ یتملكھ شعور
بأنھ خارق یستطیع فِعْل ما یعجز عنھ البشر، وقد تبدو ھذه المعتقدات غریبةً بل ومستحیلة ولیس



د غرور أو تقدیر عالٍ للذات، وإنما یمُثِّل لھا علاقة بالواقع؛ إذ إن وَھْم العظََمَة ھو أكثر من مُجرَّ
انفصالاً كبیرًا عن العالم الحقیقي.

كما أثَّرتْ تلك النبوءة على عقلھ تأثیرًا كبیرًا، فبات ینتظر أن یرَى نفسھ وقد تحَققت فیھ، وأصبح
حیواناً یأكل العشب حتى تأثر عقلھُ الباطن واللاوعي العقلي لدیھ واتَّحد مع الواقع.  

وبالفعل تحقَّق الحلم الذي كثیرًا ما سیطر على عقلھ، وقد أصُیب الملك بأحد الأمراض النفسیة
النادرة وھو (البانثروبیا).  

وقد تحققت النبوءة بالفعل وفقاً للنص التوراتي الذي جاء فیھ: «كل ھذه الأمور التي حدثت للملك
(نبوخذ نصر) بعد اثني عشر شھرًا من الحلم اضطر (نبوخذ نصر) إلى الابتعاد عن الناس. بدأ
یأكل العشب مثل الثور. تبلَّل من الندى. كان شعره یطول مثل ریش نسر وأظافره تطول مثل
مخالب طائر». وقد استمر جنون الملك سبع سنوات حتى مات على حالتھ تلك بعدما ظلَّ یحكم

الإمبراطوریة البابلیة ٤٣ سنة.  



المراجع  

- القرآن الكریم.   

- الكتاب المقدس.   
- تاریخ حضارات العالم - شارل سنیوبوس.  

- الكتاب الأخضر - معمر القذافي.  
- الإمبراطوریة الرومانیة من النشأة إلى الانھیار - د.أحمد غانم حافظ.   

- أطلس التاریخ القدیم - د.سیف الدین الكاتب.  
- عقلاء المجانین - أبي القاسم الحسن بن محمد بن حبیب.   

- تاریخ أفریقیا السوداء - یوسف روكز.   
- كفاحي - أدولف ھتلر.  

- ھتلر في المیزان - عباس محمود العقاد.   
- سر الحاكم بأمر الله - علي أحمد باكثیر.   

- ذخیرة الملوك في علم السلوك - أبي المحامد أحمد بن محمد المظفر الرازي.  
- دانیال الرجل المحبوب - القس داود لمعي.   

- أغرب الشخصیات في التاریخ - رمزي المنیاوي.  
- البشر موجز تاریخ الفشل وكیف أفسدنا كل شيء - توم فیلیبس.   

- الكامل في التاریخ -عز الدین أبي الحسن علي بن أبي الكریم.   
- الطرائد - أینك كوجان.   

- الأسرار الخفیة لنوبات الصرع والتشنجات - أ.د أیمن الحسیني.   
- التحلیل السیكولوجي للشخصیات - دون لوري.  

- الاضطرابات النفسیة - سیجموند فروید.  
- الاضطرابات الجنسیة - د. محمد حسن غانم.  

- الموسوعة النفسیة الجنسیة - د. عبد المنعم الحفني.   
- علم نفس الشخصیة مدخل ونظریات - أ.د عادل محمد ھریدي - د.خالد بن محمد قلیوبي  

_____________________________________________________
(1) الشیوعیون البلاشفة.. البلشفیة أو البلاشفة أو البلشفیك التي تعني الكثرة أو الأكثریة. وقد أطلقت جماعة
الجناح الیساري من أنصار (لینین)، في حزب العمل الاشتراكي الدیمقراطي الروسي ھذا التعبیر على نفسھا عام
1903. وكانوا یشكلون الأكثریة في الحزب، بینما سمي البقیة بالمونشفیك (أي الأقلیة)، وكانت الأكثریة تسعى
ن البلاشفة جیشًا یسمى بالجیش الأحمر الذي للحل الثوري بینما الأقلیة تسعى للتغییر السلمي. إلى جانب ھذا كوَّ



خاض حروباً أھلیة مع الجیش الأبیض، وھذا الأخیر الذي كان مدعمًا من الغرب (بریطانیا - فرنسا)، وكانت الغلبة
للبلاشفة حینھا سیطر على الحكم في روسیا في ظل الحكم الاشتراكي.  

(2) حزب اللیكود: ھو الحزب الرئیسي في یمین وسط الطیف السیاسي الإسرائیلي،تم تأسیسھ في ١٣سبتمبر
١٩٧٣عندما إندمج حزب حیروت والحزب اللیبرالي الإسرائیلي في تكتل واحد تحت مسمى اللیكود.  

 
(3) ممر متلا: ممر طویل متعرج طولھ ٣٢كم في سیناء یقع بین سلاسل جبال شمال وجنوب سیناء على بعد حوالي

٥٠كم شرق السویس.  
(4) ولاشیا: منطقة جغرافیة وتاریخیة في رومانیا، تقع في شمال نھر الدانوب.  

(5) ترانسیلفانیا: إقلیم من أقالیم رومانیا التسعة، ویعدُّ القلب التاریخي لرومانیا.  
(6) البلقان: ھي منطقة تقع في الجزء الجنوبي من قارة أوربا في شرق شبھ الجزیرة الإیطالیة وفي الشمال الغربي

من منطقة الأناضول، وتستمد اسمھا من جبال البلقان الممتدة من الغرب إلى الشمال.  
(7) البویار: ھو أعلى طبقة من النبلاء، حیث لم یكن یعلوھم مكانة سوى الأمراء.  

(8) () یوحنا ھونیاد: قائد عسكري مجري، وأمیر ترانسیلفانیا.  
(9) () مولدافیا: دولة أوربیة تقع شرق أوربا بین أوكرانیا ورومانیا.  

(10) الخازوق: ھو وسیلة إعدام وتعذیب، وھو یمثل إحدى أبشع وسائل الإعدام، حیث یخترق جسد الضحیة بعصا
طویلة وحادة من ناحیة وإخراجھا من الناحیة الأخرى. یدخل الخازوق من فم الضحیة أحیاناً، وفي الأعم الأغلب من
فتحة الشرج بعدھا یثبت الخازوق في الأرض، ویترك الضحیة معلقا حتى الموت. في معظم الأحیان یدخل الخازوق
بطریقة تمنع الموت الفوري، ویستخدم الخازوق نفسھ لمنع نزیف الدم، وبالتالي إطالة معاناة الضحیة لأطول فترة

ممكنة تصل إلى عدة ساعات، وإن كان الجلاد ماھرًا فإنھا تصل إلى یوم كامل.  
(11) الانكشاریون: ھم قوات مشاة وفرسان من النخبة بالجیش العثماني، وكان جیش الانكشاریة ھو الجیش

الرسمي للدولة حتى ألُغي عام 1826 على ید السلطان محمود الثاني.  
(12) ترجوفیشت: مدینة جنوب وسط رومانیا.  

(13) قلعة بویناري: قلعة فلاد دراكولا، ولاشیا، رومانیا.  
(14) المدارس التبشیریة: ھي مدارس دینیة أنشأتھا البعثات المسیحیة، وكانت شائعة الاستخدام في الحقبة

الاستعماریة بھدف فرض الثقافة الغربیة على الشعوب الأخرى.  
(15) سجن نجاراجیا: من أكبر السجون في أفریقیا الوسطى وتستخدم فیھ أبشع أسالیب التعذیب الوحشیة.  

(16) فلید مارشال: ھي رتبة عسكریة رفیعة المستوى، وتكون أعلى رتبة في بعض الجیوش.  
(17) الھرطقة: ویطلق علیھا أیضًا الزندقة، ھي تغییر في عقیدة أو منظومة معتقدات مستقرة، وخاصة الدین
بإدخال معتقدات جدیدة علیھا أو إنكار أجزاء أساسیة منھا بما یجعلھا بعد التغییر غیر متوافقة مع المعتقد المبدئي

الذي نشأت فیھ ھذه الھرطقة.  
(18) القار أو القطران: ھو خلیط من السوائل العضویة عالیة اللزوجة لونھا أسود.  

(19) دانیال: ھو أحد الأنبیاء الأربعة الكبار في التراث الیھودي المسیحي، وأحد أنبیاء الإسلام، والشخصیة
المركزیة في سفر دانیال. ینتسب دانیال إلى سبط یھوذا؛ وفقاً للروایة التوراتیةّ.  

(20) الملك سیاخریس: ھو ملك میدیا من سنة 625 إلى سنة 585 ق. م ومیدیا الآن ھي دولة كردستان.  

(21) عید أكیتو: عید رأس السنة البابلیة.
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